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الحمد لله رب العالمين» والضصّلاة والسّلام على نبيّنا محمد وعلى آله 

أما بعد : 

فهذه «المجموعة الثانية» من الخطب التى ألقيتها فى المسجد التَّبوي 
الشريف. 

أسأل الله أن ينفع بهاء وأن يجعلها ذخراً لنا فى الآخرة. 


اوم و اه 
إمامقَخَطي با مسج دالتّبوي 
وَالتَاض بالحكّة الَاحّة 
الحديكة الكجويّة 


إل الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأكفييك أن" ل إله اال" الله وحده لا شريك له وا 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الم عليه كيرا 


6 ف ی ق قدالتقوى: ی اا 
والقلوب» وتحط الخطايا والذنوب. 


أيها المسلمون: 

لقد مَنَّ الله علينا بدين موافق للفطر القويمة والعقول السّليمة» صالح 
لکل زمان ومکان» جامع , بين العلم والعبادة» وبين القول والعمل 
والاعتقاد» لا يقبل الله من الخلائق ديناً سواه #ومن يبتع عَيْرَ الْإسْلَم دينًا 
فلن يقب مِنهُ وهو في الْآَْرَةَ مِنّ الْخَيرينَ4 [آل عمران: ]2 في هذا الدين 
كلمة من قالها صادقاً من ة لبه رضم adresa‏ 
الجَنّة بلا حساب ولا عذاب» لا إله إلا الله هي أطيب الكلام» وأفضل 
الأجمال»"وأعلي فت الان عن كالها سينا ارتقى إلى أرفع منازل 
الذين» والتطق بها لا يكفي للدخول في الإسلام أو البقاء عليه» بل يجب 
مع ذلك أن يكون المسلم عالما بمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك 
وإثبات الوحدانية لله معتقدا صحة ما تضمنته واقتضته» والمسلم صادق في 





۸ < ا 





إيمانه وعقيدته» مستسلم لله في الحكم والأمر والشرع والقدرء لا ينزل 
حوائجه إلا بالله» و مووي إلا منه سبحانه» قال تعالى: 


لون یسک آله شر قلا ڪاشف له إلا مو وان يتنك تر مهو عل 
ل قري 4# [الأنعام : ا" ودعاوه وحده سبحانه عبادة جليلة جل من أفضل 


تاوت قال 4: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» (رواه أحمد)» 
ويقول ابن عباس ويا : «أفضل العبادة الدعاء»ء وإذا حلت بك 
الخواذك والكووب)» وأغلقت قن .رجيك الال والدرويي»" تاد العظيم 
فان من سأله أعطاه» ومن لاذ به حماه» يقول عليه الصّلاة والسَّلام لابن 
عباس وا : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أنَّ 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك وإن اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء لم يضِرُوك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» (رواه البخاري). 

ولا تستنكف عن سؤال ربك ما قل من الأمورء يقول النّبي بلا : 
«سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع» فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر» 
إزواة أن وساو اخ نوزاما اميك والغاكي نان لا ملك ينها لذ ا 
فضلاً عن نفع غيره» والميت محتاج إلى من يدعو له كما أمرنا النّبي كلل 
إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم لا أن يستغاث بهم. 

وربّنا سبحانه متصف بالسمع والبصرء > ومن القدح في ربوبيته 
والتنقص لألوهيته : أن تجعل بينك وبينه وسائط في الدّعاء والمسألة وهو 
القائل : #أدَعُون أَسْتَحِبٌ ل4 اغافر: +5]ء ومما يناقض كلمة الإخلاص 
إزاقة"الذماء لخر الله ول .إن صلاق. ممتي وای وساف ,لد رت الان 
لا سرك 7 ويدَّلِكَ ر IE YET O‏ 

اف ا ن ا والخضيوع لوت الت 
#وليطوفا بيت الْعَتِيِقِ* [الحج: 14]» والطواف لغير الله من الأضرحة 
والقبور موجب للحرمان من الجَنَّة» والحلف بالله صدقاً في مواطن 
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الحاجة من تعظيم رب العالمين» والحلف بغيره استخفاف بجناب الباري 
جل وعلاء لذلك يقول النَّبى كلهم «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 
AS‏ ' 

ورا سرد الى الم كله مساك اح اما ركه لاوا علي 
المصطفى يل بأن لا ي يحقق الله له مبتغاه» وبأن ياتا د ا وص 
قال عليه الصّلاة والسّلام : ١من‏ تعلق تميمة فلا أتمّ الله له | (رواه أبو داود) . 
وقد أمسك النّبي بي عن بيعة من علق التمائم» يقول عقبة بن عامر 
الجهني نه : أقبل إلى الرسول ييه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد 
فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا قال: (إِنَّ عليه تميمة» 
أا يده طا فاد رغال امن على تة ققد أشرك» زرو كس 

فعند الشّدائد والأحزان الجأ إلى الواحد الدَّيان فنعم المجيب هوء 
ومن تعلقت نفسه بالله وأنزل به حوائجه والتجأ إليه وفوّض أمره كله إليه 
كفاه كل سُؤْلِهء ويسر له كل عسير» ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه 
وعقله وتمائمة» واعتمند على خولة وقوته» وكلة الله إلى ذلك وحذلة» 
قال في تيسير العزيز الحميد: «وهذا معروف بالنصوص والتّجارب». 

ومن معاول هدم الدين إتيان السّحَرة والمشعوذين؛ وسؤال الكوان 


والعرافين » قال غ وجل :ووا عَلَمَان امن لو حي شرا إا ع فة 
فلا تك [البَقَرَة: ١٠٠]ء‏ وفى الحديث: «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّقه 
او قد کا ل ج ززا رمق سال ال رة 
الكيد بالآخرين عاد وبال مكره عليه قال تعالی : ا حبق الْمَكْرُ الس ل 
ال4 [ناطر: .]٤۳‏ والظلمة لا تدفع بالظلمة» ودهماء السحر يدفع بنور 
القران لأ سحن عله ورل ين القن نا قر قات ولق انارت 4 
[الأسثة: +6 فيحافظ - أبها المسلم ‏ على عقيدتك فهي أنفس ما تملك» 
وأعز ما تدخر» والشرك يطفيء نور الفطرة وهو سبب الشقاء» وتسلط 
الأعداء. 





التوحيد 3 أجلت 
ا SS‏ 








أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


> < م د ر جور ی تير 7 4< حر 2 7وو مد 
سيبك يِف أوى لك إِنَكَ عل صرط مستقيو © ونه ادر لك 


برا ی د ھور 


ولقَويك وسوف دسلونَ# [التخذف: ۳٤ء .]٤٤‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





الخطبة الثانية 


الد ا والش كر اله غ و واا و ا أن 
لا إله إلا الله وكنالة قردك :لم ا لقانت ا أن ا يده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولع لیما كديرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

فالرٌكن حاتي بعد الشهادتين الصّلاة» وهي أول ما يحاسب عنه العبد 
يوم القيامة» فلا تتهاون بها مع جماعة المسلمين» ولا تؤثر الكسل على 
طاعة ربٌ العالمين» ولا تزهد فيما أعده الله للمحافظين عليها من جزيل 
الأعطيات» وعلى قدر صلة العبد بربّه تنفتح له الخيرات» وتجنب الذنوب 
والأوزار فإنها تثقل عليك الطاعات . 

وقى ادعو إلى الله اعرا لني ا و ادام بالا اء والمر عا 
وهي اي القول وأكرمه» وتحسّس الداء وضع الذواة الا لد 
واعرف حال المدعوين وما يحتاجون إليه» وتحمّل هَمّ الئاس ولا تُحَمّل 
التاسن همومك. 

وأكثر من التوبة والاستغفار» فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية» 
ود قبول الحسنة» إتباع الحسنة الحسنة» يقول قتادة - رحمه الله -: «إن 
هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم» فأما داؤكم فالذنوب» وأما 
دواؤكم فالاستغفار». وهو سبب دخول الجنات» وزيادة القوة والمتاع 
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الحسن» ودفع البلاءء يقول ا المنهال ‏ رحمه الله -: «ما جاور عبد في 
قزرو عاو ا 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





قوادح التوحيد ˆ . 
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فوادح التوخيك 


إن الخول: لله اكه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وهم شات أعمالقاء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له واش أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وا أن ا عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ول تمليما كرا 


قاتقو| ا باد اله اى التقواق ٠‏ فمن انى رة تجا و اعرف 
عن ذكره هوی . 


أيها المسلمون: 

سعادة العبد فى كمال عبوديته لله» وتحقيق العبودية يكون بإخلااص 
العمل لله واتباع هدي الى 4 وإذا عمل الخد عمللا لم يكن فيه 
مخلصاً لله كان عمله هباء» قال الله تعالى #وقیمتا إل ما يلوأ من عَمَلٍ 
فجعلتة هآ مَنْثُورَاك [المُرقان: ۲۳]ء وإذا أخلص فيه لله ولم يكن ا 
هدي النّبي ييو كان العمل مردوداً عليه» قال عليه الصَّلاة والسَّلام : ) 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (رواه مسلم). وإذا كان العمل خالصاً 
ضواناً كان مبلا مشكورا فال سحا ان اين نوا ولوا الت كانت 
هم جَنتُ الْفرْدوْسٍ زلا [الكهف: ۷١٠]ء‏ والدين قائم على نفي وإثبات لا 
يصلح إسلام المرء إلا بهما؛ تبرؤ من الآلهة وأهلهاء وإثبات العبودية لله 
وحده قال جل وعلا #هّمن يَكمُرٌ بِلطَهُوتٍ ويو بال قد اسمس 





5 قوادح التوحيد /)-- 
العو الْوتَقَ لا أَنْقِصَامَ ك4 [البقرة: 2175 وقال عليه الصّلاة والسلام: « 
قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. حرم ماله ودمه» وحسابه 
على الله عر وجل» (متفق عليه»؛ وأعظم أمر في الإسلام الأمر بالتّوحيد. 
وأعظم نهي فيه النّهي عن ضدهء سئل النّبِي بيه «أيّ الذنب أعظم؟ قال: 
أن تجعل لله ندا وقد خلقك» (متفق عليه)» ودعوة الرُسل متفقة على الأمر 
بإفراد الله وحده بالعبادة» والتحذير من او الوقوع في حماه #أوَلفَدَ 
اق ككل َة رسو انقب متدرا امه ولسوا لْطُدحُوتٌ ه الع 7 
ومن لازم عبادة الله كما زا وعلا 00 في نفسه وماله وولده وداره» 
وَأَمِنَ في قبره وفي يوم الحشر والحساب قال سبحانه: الِب ءامو ور 
سوا ااب لي ولیک ل ل هم مُهُنَدُونَ چ [الأنعام: ؟8]» والتوحيد 
الحق ممحصٌ للذنوب» ماحقٌ للخطاياء مانعٌ من ولوج الّار» قال عليه 
الضّلاة والسّلام: «فإن الله حرّم على النّار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله (متفق عليه)» ومن حمق التوحيد الواجب والمستحب دخل 
الجَنَّةَ بغير حساب» وقد أخبر لني ية عن وصفهم بقوله: «هم الذين لا 
یسترقون» ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» (متفق عليه . 
فأفتدتهم متعلقة بالله وقلوبهم مفوضة أمورها له. 

والشرك وبال وخيمء يحبط العمل ويسخط الربّء قال تعالى: 
لوانت او ك ول لين من للت لين آرت لطن لك ون من 
ارين #[الزمر: ٥‏ وقال يَكةِ: «من مات وهو يدعو من دون الله نداً 
دخل الئّار) (رواه البخاري)» بل إنه يوجب الخلود فى الّار كما قال سبحانه : 
وان الله ل قف أن شرك زف وس ماب داف د م3 [النسَاء: 144 
ولأن الشرك يوجب الهلاك في الدنيا والآخرة؛ دعا الخليل إبراهيم 2 
ربه أن يحفظه منه» قال سبحانه إخباراً عنه: #وَأَجُنُبّن وى EE‏ 
الاسام [إبراهيم: »]۴١‏ قال إبراهيم التيمي ‏ رحمه الله -: «ومَنْ يأمن 
الشرك على نفسه بعد إبراهيم». د يدعو إليه الداعية كلمة التوحيد 





ل( قوادح التوحيد ) 
تسد = 


وما تدل عليه قال النّبي بي لمعاذ بن جبل ط4 : «إنك تأتي قوماً من 
آهل الكتاب؛ فليكن أَوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» (متفق 
عليه)» ل لي َع من دون أ الها ل قحك 
و EE‏ إا من الطَمِينَ4 [يُونس: 1155 وقح ما عاذ عت 
أو خضع لقبر يرجو نفعه فقد طلب محالاً وحسب السراب ماء E‏ 
فتن لصوا نمق دلق أله تن لك E E‏ ور اقيم وهم عن دَعَايِهم عَفِلُونَ 
© ودا مر الاش کاو للم اعدا و بسَادمهمَ فرت [الأحقاف: ١ء .]١‏ 
ودعاء الأموات وسؤالهم اواج نداء لا يُسمعء ك 
قال سبحانه : اب 0 يلكوت من فَطبِيرٍ © إن 
نغور لا معأ 226 وکو سعُوا ما استكابوا کک 7 لَه حفر 
شڪ ولا بعك شل حر * 06 ۳ .]١15‏ والغلوٌ في الأموات 
والعالحئن مني كفن ب 1 آدم وتركهم دینهم» وقد حذّر منه المصطفى 
عليه الصّلاة والسّلام بقوله: (إِيَاكم والغلؤ في الدين» فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلوَ في الدين» (رواه النسائي)» وشرٌ الخلق من عكف على القبور 
ودعاها من دون الله قال عليه الصّلاة والسّلام لأمّ سلمة وا : «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح., أو العبد الصالح» بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله (متفق عليه . 
والسحر يطفيء نور الإيمان ويهدم الإسلام #وَلمَدْ عََلِمُوا لمن أشتربله 
ما له في الْآَخْرَةَ من علق [البفرة: ١٠٠]ء‏ وإتيان الكهان فساد في الدّين 
رصن في العقل قال تجاه الال ل ياد ین او راا ت إلا 
ا ا 4 وقال عليه الصّلاة والسَّلام: «من أتى كاهناً أو عرّافا 
فسأله عن شىء فصدّقه؛ فقد كفر بما أنزل على محمّد) (رواه أحمد). 
Ss‏ و الوط و اناف رها ل نة ناا ا 
وضعفاً في التوكل على الله «رأى النّبِي َي رجلا في يده حلقة من صفر 
فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنةء فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا 





ف ر قوادح القوحيد ‏ 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً» (رواه أحمد). ولبس التّمائم شرك 
بالله قال عليه الصَّلاة والسّلام : «(من علق تميمة فقد أشرك» (زؤاة أحمدة 
ومن علّق شيئاً وكله الله إلى ذلك المعلّق فهلك» قال عليه الصَّلاة 
والسّلام : «من تعلّق شيعا وكل إليه») (رواه اخ والترمذي). 


والأشجار والأحجار لا ترتجى البركة منهماء ولا بهماء وإنما هي 
مق متخلوقات الله ل ت ول تمع ورا اما اقرا کون ل 
ومن ذبح لغير الله وقع في أوحال الشرك قال عليه الصّلاة والسّلام: «لعن 
الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والدیه» ولعن الله من آوى محدثاء 
ولعن الله من غيّر منار الأرض» (رواه مسلم)» والئّذر عبادة لا يصرف لغير الله 
قال عليه الصّلاة والسَّلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصيّه فلا يعصه» (رواه البخاري)» ومن استعاذ بالله أعاذه» ومن لجأ إلى غيره 
خذله» يقول النّبي يَلةِ: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله النّامات 
من شر ما خلق» لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» (رواه مسلم) . 

وإذا حلت بك نوائب الدهر وكروب الرّمان فلا تستغث بغير الله ولا 
تدع غيره» ولا تخضع لميت في قبره» أو رفات في لحده» وارنع متاك 
إلى من في السّماء فوغاك جات الدعناء امن يجيب الْمضطَر إذا َعَاه #6 
اال داولا فر جو ا او و ہے انا أنه يرما أن ا a‏ 
وهم لا يَفْتَنُونَ#[العنكبوت: ۲]ء وإذا أصابتك مصيبة فقابلها بالرّضا مر 
ال ان ريع قن باه عي" تقد TT‏ 107 قال .علفنة:” 
ا ES‏ 
من المكتوب فالسخط لا يزيلهاء واحذر الندم على قلة الحذر قبل وقوع 
القدر بكلمة لوء فإنها من الشيطان» قال عليه الصلاة والسّلام: «احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو 
اتن :فيلك كذا لكان كذ وركذا ولك قفن در اه وما شاه قعل فإن الو 
تفتح عمل الشيطان؛ (رواه مسلم). ففوض أمورك إلى الله فلن يأتيك من 
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⁄ 


الدنيا إلا ما قسم لك منها قل لن يِا إل ما َب آله ا [التوبة: 
١‏ قال عبادة بن الصامت نه لابنه: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء. وما أخطأك لم يكن 
ليصسك) . 


والاعتماد على الأسباب بالقلب والجوارح قدح في التوحيد» وتعطيل 
السبب عجز» والواجب فعل الأسباب المباحة مع تعلق القلب بالله. 
وبالتوكل عليه سبحانه يتيسر العسير» وتبسط الأرزاق» أ وتفرج الكروب. 
والأمن من مكر الله غرور #أَفَأمِئُوا مر الله قلا امن ڪر اله ِل 
أَلْقَوُمُ ألْحَيررُونَ# [الأعراف: ٩۹]ء‏ واليأس من من روح الله قنوط قال سبحانه: 

وس i‏ فن رة ريه إ5 السات [الحجر: 55]ء والجمع بين 

الرّجاء والخوف مع المحبة سبيل الاعتدال. 

والشرك له أبواب خفية يسعى الشّيطان جاهداً أن يلج منها العباد قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء فسئل عنه 
فقال: الرّياء» (رواه أحمد). والرّياء داء العاملين. يفسد العمل ويغضب 
الربَء وهو أخوف على الصّالحين من المسيح الدَّجَّال قال عليه الصَّلاة 
والسّلام: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدّجَال؟ 
قالوا: بلى» قال: الشرك الخفي» يقوم الرّجل فيصلي فيزين صلاته لما 
یری من نظر الرّجل إليه» (رواه ابن ماجه) . 


والعمل الصالح يرتجى به ثواب الله وحده لا يراد به زخرف الدنياء 
I ES‏ وخسر في 
آخرته قال سبحانه: من 0 بريد E‏ لذن وزیتمًا EK‏ إل مله 


فبَا وهر فیا لا َو © اوليك ادن س لم في لآو إلا آلكادٌ وحيط 
E‏ ا كاج TE‏ 00" 


ولا أحد أحبٌ عند المسلم من الله ولا أجل في قلبه منه تعالى» فهو 





( قو اشح 
العظيم في فؤاده. والكبير في نفسه» والصادق في محبته لا يحلف إلا به 
وحده» والحلف بغيره سبحانه كالكعبة والنَّبى والآمانة والولى» شرك فى 
التوحيد قال عليه الصّلاة والسَّلامِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 
(رواه الترمذي»» والإكثار من الحلف منافٍ لتعظيم الله فى الصدورء فاحفظ 
تمتك ول ى دق قال سا واا ایک4 [المائدة: ٩۸]ء‏ 
واحذرها في كذبك فهي الغموس» ومن تعظيم الله الرّضا بالحلف به ولو 
كان المستمع يعلم كذب الحالف قال النّبي كَل : «لا تحلفوا بآبائكم» من 
فليس من الله (رواه ابن ماجه). ومن إجلال الله أن لا يرد من سأل بالل 
قال 2 : «من استعاد بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله ا ومن دعاكم 
فأجيبوه» (رواه أبو داود) . . وذم الدّهر وتقلب أحواله من حر أو قرٌ أذية ات 
العالمين» قال عليه الضّلاة والسّلام : «قال الله غ وخل: يؤذيني ابن آدم 
يسبٌ الدّهرء وأنا الدّهر بيدى الأمرء أقلب الليل والنهار» (رواه البخاري). 


ولأجل الدين قامت السّموات والأرض» وأعدت الجَئَّة والنَّار 
والسّخرية بالدين أو بأحكامه أو أهله المتمسكين به تخرج المرء من الإسلام 
قال جل وعلا: اون سال لوت إا ڪا خوش ولعب فل ايا 
كف ا سرون € ل تَنذِرواً هد قرم بد کک 
د ]. ولا تظنّ بالله ظنّ السّوء» من استحقاقك أكثر مما أعطيت» أ 
تحتقر نعمة في يد غيرك منحها الله إياه» فذاك ظن الجاهلية» ل 
الكون بأمر الله وحكمته لايَظَنوَ باو ع آلْحقّ طن لهي يورت هَل 
5 مِنَ لامر م من كوو كل إن الم کد 9 اا ا ما 

والنّصوير من كبائر الذنوب» صاحبه متوعد بالئار قال عليه الصَّلاة 
والسلام : «كل مصور في النّارء يجعل له بكل صورة صوّرها نفس يعذذب 
بها في جهنّم) (متفق عليه)» واقدر ربك حق قدره» فهو العظيم في ملكه. 
المستوي على عرشه» الحكيم في تشريعاته» فحافظ على ما افترضه الله 
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عليك من الصلوات المكتوبة في وقتهاء وإياك والتفريط فيها فإنها عمود 
الدذين» قال عليه الصّلاة والسلام : «العهد الذي بيننا وبينهم الصَّلاةء فمن 
تركها فقد كفر) (رواه الترمذي) وكن متوجهاً إلى ربّك في جميع أحوالك 
تصلح أعمالك . 
أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 
م او ر رر ا 0 ا و 

لفل إِنَّ صلا ونی وَكَيَاىَ وماق يِه رََ الْعَلِينَ 3 لا سرك لَه 
ولك اَن و وَل ل ان :0 50 [الأنعام : [I 1Y‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطبة الثانية 


الو اع اا غ 
لا إله إلا الله E e,‏ واد أن سخا عا 


ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ولم تشليما كثيرا . 


فالدين أنفس ما تملك» فاحفظ دينك بالبعد عن الفتن» فإنها تأخذ 
3 وتجلب الشبهات والشرور» قال عليه الصلاة والسلام: « 
ترف إلبهات أى: تطلع إلا أخدته) (زواه التخارى):.. وغضن. البضير عن 
النساء المحرمات» زكاء اصن وطاعة لله ورفعة 5 ارا قال جل 
وعلا: مومت يعضو من ن ابره وصفظوا روجهم ذلك ارک 4 
[النور: .]۳١‏ وحلية المرأة في سترهاء وجمالها في حجابهاء وزينتها 
> ونساء الصحابة مغال ى بهن في الحجاب والستر 
0 قال سبحانه: یا لبَق قل روک ينايك وشا مين 
نيت لن من ا ذلك EE‏ ا [الأحزاب: 04]. 
ا الأغاني من المعاصي التي تظلم القلب وتصد عن سماع القرآن» 
قال 4: «ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الجر - أي: الزّنا . والحرير» 
والخمر. والمعازف» (رواه البخاري)» وخير ما يسمعه العبد كلام رب 
العالمين» فيه النور والهدى والشفاء. والمال الحلال صلاح للدين» وقوة 
في البدن» وهداية للأولاد» وبركة في العطاء» وسبب في إجابة الدعاء» 
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لل (٠‏ قوادح التُوحيد 3 
te‏ 


ر رم رر ° 


واقتداء بالأنبياء» قال تعالى : باجا الرسل كوا ين لطبت واغملوا صلا 
[المؤمنون: »]5١‏ والمال الحرام ممحوق البركة» كثير الضرر» صاحبه طويل 
الندم» مردود الدعاء. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . . 





۲۲ 


معرفة العبد ربه 


إن العحويل: لله اتمه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
اغد ان الا الله وحده لا شريك له و اليد أن متعم دنا E‏ 
ورسوله» ل انه عليه وخلى آله وأصحابه و ا را 


فاتقوا الله - عباد الله - حقّ النّقوى» فالئّعيم في اتباع الهدى» والشقاء 
في موافقة الهوى. 
أيها المسلمون: 

و و 0 اا 
معرفة الله والإيمان به» ومعرفة العبد ربه هو الأصل الأول الل دت 
على الإنسان معرفته» وهو أول ما يُسأل عنه العبد في قبره» أوجد الله 
الخلق بعد عدم وأغدق عليهم من النعم» وضمن لهم الرزق #وَمًا من 
دا في الْأَرْضٍ إلا على أ ِرْفْهَاك [مُود: .]٦‏ أوجد العالمين بعد أن لم 
کا حل أقَ عل لاسن ڪين ين اهر لم یکن شیا مراك [الإنسان: 
اموت موو اقلق والورق والعدييوة هة اله 21 لكان وا ارك لد رت 
لْعَلَمِينَ* [الأعرّاف: .]٠٤‏ متفرد بالوحدانية» متصف بالعظمة والجبروت» 
مقاليد ا قوي و E‏ عباده» e‏ أن 





۲۳ 


جار معرقة العبد ريه > ). 
YX‏ 


مكل 





وان دوا به کم [الزئر: ۷]» نصب في كل مخلوق آَيةٌ دلالةٌ على 
وحدانيته» ليزداد ا القلب EEE‏ و بوحدانية 


e‏ يطلب كل منهما الآخر طلباً سريعاً ##يِقْيى 
1 لكل الثار : طلة حًا [الأعرّاف : «[o‏ والشمس والقمر يجريان في مسار 
EN e‏ ولا 
تخ ول اسن د ES‏ القَمرَ ولا ال سان ار ويل في مَك 
بون [يس: ٠1]ء‏ أرض قلت وسماء نا لا غنى لنا عن أحدهماء 
خلق متقن وتدبير من بديع لهذا و قارو مادا حَلَقَ ادبن من 
E‏ ر 
دونه © [لقمّان: .]١‏ 


a‏ كان عبداً لمدبر هذا الكون العظيم فل إِنَ هد 
ر ا مستقيو ‏ [الأنعام: ١‏ لا يعبد إلا رت هذا الكون جل 
وعلاء ولا يعرف شا مق ابر الاد لجن بلجا إلبه في العلمنات» 
ويخاف منه وحده في العلانية والخفيات لون يَمَسَسَكَ أله ضر فلا 
اش ا إلا هو [الأنقام: ۷ فلا يخاف من ميت أن يضره 0 ا 
يرجو منه إحساناً. 


والفزع إلى الله وحده رجحان في العقل» وأمان في القلب» وطمأنينة 
على الروح» ومن خاف ربه لم يفزعه أحد بل هو ثابت القلب ساكن 
الجوارح» وأنعم بنفس لا تأنس إلا مع الله لقلا حَحَافُوهُمَ وَحَاهُونِ إن كم 
وكين ال كان EINE‏ بوستلتماة NN‏ واكية اند اما فار 
الخوف قلباً إلا خرب». وأقرب العباد إلى الله أخوفهم منه يقول النّبِي كله : 
«إني أعلمكم يالله » وأشدكم له خشية» (متفق عليه)» وهو من لوازم الإيمان 
وموجباته. ومن حاف ربه وحده فتحت له أبواب الجنان قال سبحانه : 
#وَلِمَنَ حاف مام ري نان [الرّحمن: »]٤١‏ قال أهل العلم: «لا بجع الله 
EEE‏ فمن خافه في الدنيا اه يوم القيامة» ومن أمنه فى 
الدّنيا ولم يخف ربه أخافه في الآخرة» ¢ فراقب ربك وخف من خالقك؛ 





۲٤ 


تكن أسعد الخلق عند الله» ولا ترح من غير الله تحقيق مرغوب أو سلامة 
من مرهوب» من: زوال علة» أو شفاء سَّفْمء أو طلب رزق» أو جلب 
عافية» وحقق رجاءك بالله دون سواه فالخلق مجبولون على الضعف» 
عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم ودفع الضر عنهم» وهم أعجز عن ذلك 
لغيرهم» وما رجا أحد مخلوقاً إلا خاب ظنه فيه» فلا تعلق أطماعك 
وأملك بغير الله» فلن تجني سوى العدم وذْل المسألة وارج كرم الله 
وعطاءه وجزيل مننه» فراع نا عا الله حل وفي ذل القلب لله عزة 
التفس ورفع الدرجات و فن المامول» 

وراحة النّفس في تفويض أمرها لخالقهاء ويزداد تعلقها ببارئها إذا 
تذكرت أن الربٌ عليم بحالهاء رحيم بأمرهاء قدير على كشف ضرهاء 
ولع الى ار عا رامق ت ال تور في الما اورت 
كافيك جميع أمورك» وهو متوليها إن ألقيت إليه حاجاتك وسلمت إليه 
قال أمورك ون رل علا 1 الطوق نه 

والسّعيد هو الراغب في رحمة الله الراهب من عذابه» الخاضع 
المتذلل في عبادته لمولاه» وتلك المحامد السّنية e‏ 
الأنبياء» قال سبحانه عن زكريا تل وأهله: إت حكانوا رعو فى 
اررق a‏ رقنا NERE GUNE‏ 
والرسل سبّاقون إلى الرغبة فيما عند الله» قال سبحانه لنبيه محمد بيا : 
ولل ريك فرعب [الشرح: ۸]» وهي تنحسر عن العبد على قدر ذنوبه» 
وتزيد بزيادة إيمانه قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «إذا أراد الله بعبده خيراء 
وفقّه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه» فإنهما مادتا 
التوفيق» فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق». 

والخشية من المخلوق ذل ومهانة» ومن خشي من خالقه عاش 
عزيزأ. وفي حياته سعيداًء وأنار بصيرته فكان متذكراًء قال سبحانه: 
نك لق كص #دالأعن + اظ با لمر اغ والعير قال بعل وعلد: 








e ي‎ 


#إنَّ فى ذلك لعبرة لمن ی [النازعات: »]۲١‏ وكان كتاب الله له سعادة 
وذكرى مآ ارلا ع اَن لق © إل كر 3 خی [فه: 
»]٣ 5‏ وهي موجبة ة لمغفرة الله وجزيل «إنّ آلب عسو ربمم بلقي 
لهو مر و كر 4 7 ۴ا فاجعل زنك بين 'ناطريلكة» ولا تأمين 
من مکره وحلول عقوبته» sS‏ 
أو حلول شقاء قال سبحانه: قلا وهم وَأحَمَوَنٍ ولاه عمق علک کہ 
نهدو € [البقرة: .]1١5١‏ 


رالد سكنت هبيه مف إل فر ر القوق 6 و السات جل 
ر ی عن ا وا ای ون ی ا ف کی و م 
بک :مسعهينا بالله مفتفر] إليه في حصوله» أغلقت في وجهه او 
وتعسرت أمامه المكاسب» يقول النَّبِي 44 لابن عباس وي : يا غلام: 
إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا 
يالك فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله) (رواه الترمذي). والاستعانة 
عليها مدار الدّين «إيّاك نعبد وَإِيَاكَ تین € ان دا وبا امز 
الرُسل أقوامهم لقال مومئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِينُوا باه ا الام ا 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «الدّين أن لا يعبد إلا الله ولا يستعانَ 
إلا به»» وكمال غنى العبد فى تعلقه بربه» ومن فضل الله على عباده أن 
من تعلق به أعانه» وار لتنا قاف والاستعانة» ويزداد بالتوكل 
لاا فال ا ری ی الله عل لد قينا ا ردن هن 
حف لا تيس [الطلاق: ۲ م1]. 


< سروس 


والحياة مليئة بالآفات والمكاره قال سبحانه: #لقد حلفا اسن فى 
کد [البلد: ]٤‏ ولكل مخلوق أعداء من الجن والإنس» وفي مقدمتهم 
ا كال CE SL oa‏ 
[فاطر: »]٦‏ ولا غنى للعبد من الاحتماء بجناب الله » والاستعاذة به وحده» 
والاعتصام بحماه من الشرور» والربٌ متصف بالجبروت والعزة» من 





۲٦ 


اعتصم به لم يئله أذى أحدء وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود السبب» 
قال عليه الصّلاة والسَّلامِ: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله الثّامات 
من شر ما خلق» لم يضرَّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» (رواه مسلم). 
قال القرطبي ‏ رحمه الله -: «منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم 
يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا» فتفكرت في 
نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات». ۰ 

والمخلوق رقن للأذئ دول تهنا بحياتة إلا 0 بالله واللياذة 
به» فالضرر والنفع كله بيد الله» ومن سعى للإضرار بك لم يتحقق له مناه 
ما لم يشأ الله ذلك» قال النّبِي كَل : Es‏ 
يضروك بشيءء. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» (رواه الترمذي). وقد 
أمر الله نبيه 45 أن يستعيذ بخالق الإصباح من شر جميع المخلوقات» 
ومن شير الا والجا سدع والقادز على إا عد الللمة غر الكونة 
قادرٌ أن يرفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه» والمعتصم بالله المستعيذ به 
في كل شأن في حصن مكين من آهل الشرور والماكرين. 

وربا لامفرع لتا في الشدائد سواه» :ولا ملخا لتا مته إلا إلية؛ 
والمستغيث بالله المستجير به يطرق أخص أنواع الدعاء» والاستغاثة بالربٌ 
العظيم مفزع الأنبياء والصالحين في الشدائد والمكائد» قال سبحانه: #إِذْ 
فون رفاسا الک أن ا بالبِ من الْمليكة )يفيت 4 
[الاقال4] اوقا تابه “لز امن e E‏ 4 دا © [النمل: .]٦۲‏ ومن 
دعا اللأموات فنداؤه ي وخا شت قال سبحانه : اواب 
عور ن 5 7 ورت من قطمیر 09 إن يلعوهم NS‏ 
و ول ا ا E EE‏ ا 
الخطوب» ا بك الكروب» فاستغث بعلام ال ا مرف ذا 
CG TRT‏ فلكم اانا بو ONE E E‏ 
نقاء في المعتقد» وسعادة تعمّ المجتمع› وطمأنينة في النفوس . 





۲۷ 





أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


ایا قاش اتنذرا ريك الى لقم وای بن قن لكك عد 
31 0 م 7 الرس ا وَأَلسّمَاء 18 وا ص اسما ا ل 
E‏ 


به- من ار ل ل ف جيرا مرا به E E‏ 


[YY «| 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





۲۸ 


الخطبة الثانية 


ا Og OE A A a‏ 
لا إله إلا ال ر ف ی ا واا ن ع 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه و اا كديرا . 


أما بعد: أيها المسلمون: 

أبواب السعادة والخير تفتح بتعلق القلب بالله» وتغلق أبواب الشرور 
بالتوبة والاستغفار» وعافية القلب في ترك الآثام» ونعيم الدنيا في انجذاب 
القلب إلى الله حباً له وخوفاً منه ورجاءَ فضله»ء فالخوف يبعدك عن معصية 
لله والرجاء يدفعك إلى طاعته» ومحبته تسوقك إليه سوقاً. فاجعل 
أعمالك كلها خالصة لله» قائمة على أكمل الوجوه فى الظاهر والباطن» 
مع اليقين بان الله مطلع غلى السّرائر والنيات»+ بصير عليم بالخفيات: 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





اسما ء الله الحستى ) ۲۹ 


مق 


إِنَّ الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
الغا ومو سنعات ااا عن هده اقا نض اله وهم يفا كد 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمّداً 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


قائقوا اله غاد الله حق التقورى 6 فمن انق ريه تجا ومن أعر طن 
عنه هوى. 


أيها المسلمون: 

العلم بالله أحد أركان الإيمان» بل هو أصلها وما بعده تبع له» 
ومعرفة أسماء الله وصفاته أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصّلته 
الوقن ودر كه العقول. قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «أطيب ما في 
الذنيا معرفته سبحانه ومحبته»» والقرآن كله يدعو الئاس إلى النّظر في 
أشماء الله وضنفاتة وأفغالة: قال شيخ اللإسلام - رحمه الله -: «والقرآن 0 
من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله. أكثرٌ مما فيه من ذكر الأكل 
والشرب)» والله يحب من يحب ذكر صفاته» وقد بشر النّبى ئة الذي 
كان يقرأ سورة الإخلاص بأن الله يحبه لما قال: إنى ا 
ال موو اى واسجناؤه: انه اخ الما وصفاته أكمل 





الصفات ليس كدلو ی وهر اسيع لار که [الشورى: .]١١‏ وحقيق 


فربنا تعالى هو الرّحمن الرّحيم؛ وسعت رحمته كل شيء» ورحمته 
أوسع صفاته «خلق مائة رحمة» وأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة» بين 
الجن والإنس والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها 
تعطف الوحش على ولدهاء حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه) (متفق عليه)» وما من أحد إلا وهو يتقلب فى رحمة الله» وكل نعمة 
تراها هي من رحمته» وكل نقمة صرفت فهي من آثار رحمته» قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «وكان هذا الكتاب - أي: إن رحمتي سبقت غضبي - 
كالعهد من الله سبحانه للخلق» ولولاه لكان للخلق شأن آخر»» ومن كان 
قربا من الله كانت رحمة الله أولى به. 


وهو سبحانه الملك: المتصرف بخلقه كما يشاءء لا يتحرك متحرك 
ولا يسكن ساكن إلا بعلمه وإرداته» يأمر وينهىء يعز ويذل بلا ممانعة ولا 
مدافعة» لا يعجزه فيهما شيء» ففوض 5 الملك امور كف لقال 
وتوكل عليه في جميع أحوالك تجده قريباً. 


وهو القدوس: المنزه عن النقائنص» الموصوف بصفات الكمال» فل" 
إله معه يدعى» ولا ولى معه ينادى. 


وهو السّلام: السّالم من جميع العيوب وخلل الأوصاف» جميع 
المخلوقات تنزه ربنا من ذلك» قال تعالى: شح دما ق الوت ومادق 
آلأزض) لالنور. [<١‏ ا المؤمن: e‏ 
الله إن عصيته. e I‏ 
تَحَمَلُونَ #6 [البقرة : [Vt‏ هو العزيز بعلت عر كل شيء E‏ فمهرهء دلت 





۳١ (أسماء الله الحسنی)‎ ss 


——— 4 


الصعاب لعزته» ولانت الشّدائد لقوته» إذا قضى الأمر في السّماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» من دنا منه 
بالطاعة عزّء قال سبحانه: #من كن دي ار لَه اله عا [فاطر: ]٠١‏ 
ومن ناززة بالفعصية دلج فلا تنظ إلى المعصية وانظن إلى من عصية: 


وهو العليّ الأعلى ال س الكل اليك ولحل الد ي 
[فاطر: .]٠١‏ هو الجبّار: es‏ 
EEE E ET CS E CRE‏ 
وللأرض: ائتيا طوعاً أو كرهاء قالتا: أتينا طائعين» وهو سبحانه جابر 
قلوب المنكسرين. هو الكبير؛ كل شيء دونه» ولا شيء أعظم ولا أكبر 
منه» الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات مطويات بيمينه «يجعل 
السّموات على أصبع» والأرض على أصبع» والجبال والشجر على أصبع. 
والماء والنّرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» (متفق عليه). 

هو المتكبر وحده. ولا يليق الكبر إلا به» ومن تكبر من خلقه فمأواه 
سقرء قال جل وعلا: #الیس فى جَهَتَمَ متو مكبر [الزمر: ١٦]ء‏ 
والعبد واجب عليه التذلل والخضوع لربه» والتواضع لاد وکو اا 
ا الكون وا يعس فانم مة مل دی شی ما ای ناز لك الله 
أحسن الخالقين. هو الباري* برأ الخلق من عدم» نجوم وشمس وقمرء 
وخلق في الأفق م في فل سبحو [الأنبياء: ۳۳]» أدهشت من تفكر 
فيها وتذكر. 

وهو 000 صور خلقه على صفات مختلفة» وهيئات متباينة كيف 
ارم ٥‏ وخلق الإنسان في أحسن صورة #لقد لقا لضن ج 
أَحْسَنِ قوير [التين: .]٤‏ هو المصورء وحرّم التصوير على خلقه» وتوعَد 
المصورين من خلقه ولعنهم» قال عليه الصّلاة والسّلام: «لعن الله المصور» 
(رواه البخاري)» وقال: «كل مصوّر في الثّار) (متفق عليه). 





۲۲ (أسماء الله الحسنى)) تت 


وهو الغفور؛ يمحو ذنوب من أناب إليه من عباده. وإن تناهمت 
خطاياه» غفر لسحرة عرد رام وسحرهم ومبارزتهم لنبيهم» بسجدة 
واحدة لله مقرونة بتوبة وإ لفقا لمن تاب وبَامَنَ وَل صلا ثم أمتدَ» 
[طه: ۸۲]. وهو القهار؛ الخلق تحت قهره وقبضته» ينزع روح من شاء متى 
شاء» لا يقع في الكون أمر إلا بمشيئته ولو سعى العبد إلى تحقيقه. وهو 
الفتاح؛ يفتح أبواب الرزق والرحمة وأسبابها لعباده» ويفتح عليهم المنغلق 
من أمورهم وأحوالهم. 

وهو الرزاق؛ يرز العبد من السَّماء والأرض قل من يَرَرْكُكُم يرت 
السات لاض كل ا4 سا 4 عم برزقه كل شيء فما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقهاء رزق الأجنّة في بطون الأمهات» ورزق السباع 
في القفارء والطيور في أعالي الأوكار» والحيتان في قعر البحار. وهو 
الوقاب؛ يعطي من أراد ما شاءء بيده خزائن السّموات والأرض» وهب 
ذرية طيبة لأنبياء بعد بلوغهم عتياً من الكبّرء وسأل سليمان #4 ربه 
الوهاب ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فوهبه آيات وعبراً من العطاءء 
ريح وجن وعين قِظر مسخراتٍ بأمره. 


ELO‏ اواك و لعجيو 
يجترحه العباد من إن آله کل 8 [الأنفال: .]۷١‏ هو السّميع يسمع 
النجوى وما أعلن» والسر وما أخفىء إن جهرت بقولك سمعه. وإن 
أسررت به لصاحبك سمعه» وإن أخفيته في نفسك علمه. هو البصير؛ يرى 
خوافي الأمور وإن دقت» لا يعزب عنه مثقال ذرة وإن خفيت» يرى في 
لل ا ی ری ويبصر قعر البحار في الدهماء. هو الظاهر 
والباطن؛ لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى 
E E‏ ورك علاطا و جوف 
بيتك أبصرك إ5 دك يلصاد [الفجر: 114 ومن علم أن الله مطلع 
عليه؛ استحى أن يراه على معصية. 





(أسماء الله الحسنی) ۳ 


ولس ب 


هو الحكيم؛ لا يدخل في أحكامه ولا تشريعاته خلل ولا زلل» وليس 
لأحد أن يراجع أحكام الله أو ينتقصها أو يضعها للجدل» والله يحكم لا 
معقّب لحكمه» بل الواجب التسليم والإذعان لهاء والانقياد إليها #إدَّ له 
کہ م ما برد [المائدة: 2١‏ ولا يصلح لعباده سوى شرعه المطهّرء ومن 
سخر بدينه أو شرعه أذله الله. هو اللطيف؛ يلطف بعباده» يسوق الرزق 
بهم وهم لا يشعرون. وهو الخبير بأمور العباد لا يخفى عليه شيء» 
مطّلع على حقيقة كل أمر ظمَسْكَلُ يو حَبيا) [الفرقان: .]٠١‏ وهو الحليم 
لا يعجل العقوبة على عباده بذنوبهم» ولا يحبس إنعامه وأفضاله عنهم 
بخطيئاتهم» يعصونه ويرزقهم» يذنبون ويمهلهم» يجاهرون ويستر عليهم. 
فلا تغْتر بجلم الله وكرمه عليك» فقد يبغتك العذاب اما لضن ما غَرَّدَ 
ربك لكر 4 [الانفطار: 1] . وهو العظيم؛ إذا تكلم بالوحي أخذت 
السّموات منه رجفةء أو رعدة شديدة خوفاً من الله. فإذا سمع ذلك أهل 
السّموات صعقوا وخروا لله سجداً. وهو الشكور؛ يعطي الجزيل على 
ار تق أي حول عالت وان 
قلّ فالحسنة تتضاعفء. قال سبحانه: #وَمَن اه ل اهيا 0 


ور 


لَه عفور سر * [الشورى: ۲۳] . 


وهو الحفيظ؛ يحفظ أعمال العباد ويحصي أقوالهم لا يَضِلُ رى وَل 
يَسَى* [طه: »]٥١‏ ويحفظ عباده من المهالك والمعاطب» حفظ 
يونس 4 وهو في بطن الحوت في لجج البحار» وحفظ موسى ل 
وهو رضيع في اليمّء فتوكل على الله في حفظ نفسك وأولادك فلا 
تعاويذ شركية ولا تمائم ولا سحرة ولا كهان. وهو القويّ؛ لا يعجزه 
کو قوق فن يطكية» قال ابن حجري رحتفنه ال «إذا طش شی 
أهلكه»ء أمر جبريل ل بقلب قرية عاتية بالفواحش قوم لوط فَعَلاً بها 
بطرف جناحه ثم قلبها بمن فيها وجعلها آية للاعتبار عبر القرون ونك 


و رر 


امرون ملم مُْبِحِينَ 9 ويال ألا َعَقَلوب 4 [الصافات: ۱۳۷ ۱۳۸[ ومن 





سي د باعي عر ميد الاي يي بي ويعافي من 
الأمراض والأسقام #وإذا مرت فهو قفي [الشعراء: »]۸٠‏ والأدوية 
أسباب يجب أن لا يتعلق القلب بها. وهو المنان؛ يبدأ بالعطاء قبل السؤال. 


هو الكريم؛ يعطي ويجزل في العطاء» ليس بينه وبين خلقه حجاب» 
فاسأل وربك الأكرم» وإذا فتح الرزق على عبده لم يمنعه أحدء قال 
سبحانه: ما فح أله لذ a‏ تيك ليك 4 الفط ]. وهو حيبي 
إذا سأله عبده عطاء» ورفع إليه يديه» يستحي ااا ع ا ود 
الزقيب؛ لأ يقل عن حلعه ولا يصح ويا كا عن الى د 
[المؤمنون: ۷ مطلع على ما أكنته ضمائرهم» قال الحسن البصري ‏ رحمه 
الله -: «رحم الله عبدأ وقف عند همّهء فإن كان لله مضى» وإن كان لغيره 
تأخر» فقف وقفة عند كل عمل فإن كان لله فتقدم» وإن كان لغيره فتأخر. 
وهو الودود؛ يتودد إلى عباده بالنعم وترك العصيان» ومن كك ا 
أعطاه المزيد. وهو ذو محبة لعباده الصالحين يحب التوابين منهم 
والمتوكلين والصابرين. وهو المجيد. ذو مجد ومدح وثناء كريم» لا مجد 
إلا مجده» وكل مجد لغيره إنما هو عطاء وتفضل منه سبحانه. وهو 
الحميد؛ مستحق للحمد والثناء بفعاله» يحمد فى السراء والضراء» وحمده 
من أجل الأعمالء قال عل «والحمد لله تملا الميزان: وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السّموات والأرض» (رواه مسلم). 


ر و بأمر جميع الخلائق يسل من في 
َلسَّمُوتِ الاک يوم هو في شان [الرحمن: 59]. هو أحد لم يزل وحده» 
ولم يكن معه غيره» وتوخد بجميع الكمالات لا يشاركه فيها مشارك. وهو 
الصمد؛ تصمد إليه الخلائق في حاجاتهاء وتبث إليه شكواهاء وتضع بين 
يديه ملمّاتها. وهو السّيد؛ إليه الملجاً وحده عند الشدائد والكروب. وهو 
القدير؛ تام القدرة والنفوذ على كل شيء؛ قال لنار محرقة: كوني برداً 





o 


وسلاماً على إبراهيم فكانت كما أمرء وأمر بحراً زاخراً بالأمواج أن يكون 
طريقاً يبساً لموسى ثم عاد بحراً على أكمل حال. هو البَرُِ يحسن إلى 
عباده ويصلح أحوالهم. بَرّ بالمطيع في مضاعفة الثواب» وبر بالمسيء في 
الصفح والتجاوز لله هو ال ألم [الطور: 8؟]. وهو التواب؛ لا يرد 
تائباًء من جاء إليه في ليل أو نهار قبله بل وأحبه لِك أله يحب ألسَوَبينَ» 
[البقرة: ۲۲۲]. وهو العفوٌ؛ مهما اا العبد على نفسه بالعصيان ثم تاب 
عفى عن ذنوبه. وهو الرؤوف بجميع خلقه» يغدق عليهم الأرزاق وإن 
E‏ منه بهم إت أله بآلكاس رَءُوفٌ رجيم [البقرة: .]٠٤١‏ وهو 
الغنى؛ لا حاجة له إلى خلقه. يده ملآى لا تغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار» يقول النَّبي بي فيما يرويه عن ربه: ايا عبادي: لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد» فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر) (رواه مسلم) . 


وبعد: أيها المسلمون: 

فبأسمائه تعالى الحسنى يدعى» وبها وبصفاته العلى يثنى» والله يحب 
من يدعوه ويحمده» وأكمل الاس عبودية المُتعبّد بجميع اشا 
والضقاك» حو اماو صر لها متا تة و عون اسما هم اط 
بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها ‏ دخل الجَنّة. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


اس r‏ اا رو م E‏ 60 
ويه الأسماء الحسئ فادعوم ا ودروا لذن يلْحِدُونَتَ ف أسمليه- که 
[الأعراف: .]۱۸١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





5 (أسماء الله ١‏ لحسنى ) 


الخطبة الثانية 


اله وا ااه وال ل غ ا اميد أن 
LA ENES BEANE e ANY‏ عنده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 
أما بعد: 

مفتاح دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم معرفة المعبود بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ومعرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلا؛ 
يستلزم إجلاله» وإعظامه» وخشيته» ومهابته» ومحبته» ورجاءه» والتوكل 
فل والورضا قات والفن فل اف وف قدن المعرفة بكرن 
تعظيم الرب في القلب» وأعرف الاس به أشدهم له تعظيماً وإجلالاء 
ومن عرف أسماء الله وصفاته عَلم يقيناً أن المكروهات التي تصيبه 
والمحن التي تنزل به فيها من ضروب المصالح التي لا يحصيها علمهء 
والله يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو كريم يحب الكريم من عباده» 
حليم يحب أهل الحلم» عليم يحب العلماء» شكور يحب الشاكرين. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





ل الإاخلاص و نا 


الإخلاص 


إن لجمة أله ا و و ی و انيديا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
OES‏ ونه ل شريلف لم كوا شهنت أن«تتنا مدا عندة 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فاقوا اننا عبد لد فق ا «ظاعة و 
اتباع الهوى . 
أيها المسلمون: 


القلوب لا تطمئن إلا بالله» وغنى العبد بطاعة ربه والإقبال عليه. 
ودين الحق هو تحقيق العبودية لله» وكثيراً ما يُخالط التُّفُوسَ من الشهوات 
ا ف فق ا لله. وإخلاصٌ الأعمال لله أصل الدين» 
وبذلك أمر الله رسوله في قوله: كاعد أله يسا لَه أل [الزمر: ؟]: 
امسر النّبي بي أن يبين أن عبادته قائمة على الإخلاص فقال: ##ثُلٌ ِن 


ا 2 


E‏ لبن * [الرفر ا وندذلك امت جميع الأمم قال 
جل وعلا: وم اا ل لیعبدوا 21 لين له له النن حتفاء اوقا َلصَّلَرةَ 
يوا لَك ولك وين الْقِيمَةِ4 البيسة: 10 وأحق الئاس بشفاعة النّبي كله 


يوم القيامة من كان أخلصهم لله قال أبو هريرة 5ن : مَنْ أسعد الئاس 


ا 





4 ( الإخلاص 4م 
بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) (رواه 
البخاري). والإخلاص مانع بإذن الله ف 0 اه ” اليك 0 
EA‏ ا 87 8# والمخلضن 0 يحفظ ا 7 يه 
والمكاره» قال سبحانه عن يوسف د : #ڪللك صرب AE‏ 
والمكناء :| در هذا A‏ زر قا 004 بلترزففة لد رساك بكرن 
اتات اوا تقول علي ا والسّلام: «إنك لن تلف فتعمل 


عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة) (متفق عليه). 


وإذا قوي الإخلاص لله علت منزلة العبد عند ربه» يقول أبو بكر 
المزني - رحمه الله -: «ما سبقنا أبو بكر الصديق وه بكثير صلاة ولا 
صيام ) ولكنه الإيمانُ وقر في قلبهء E‏ بويا وق 
د الُونة سوى الس إِلَهَ إلا 58 


#0 


المخلص لربّه مُجاب 37 يقول الي يَةِ: «انطلق ثلاثة نفر ممن 
كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غارء فدخلوه» فانحدرت صخرة من 
الجبل فسَّدّت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم ‏ فقال: كل واحد منهم متوسلاً إلى الله بصالح عمله 
وإخلاصه - اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك» ففرج عنًا ما نحن فيه 
من هذه الصّخرة» فانفرجت فخرجوا يمشون) (متفق عليه) . بتجريد الإخلاص 
تزول أحقاد القلوب» وضغائئنٌ الصّدورء يقول النّبى عل : «ثلاث لا غل 
عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين) (رواه أحمد) . ا ا 
له أَلَْفِقِينَ فى ألدَّرَكِ سكل من اكر وک جد له تيا 9 © لل أت 
تاا وََصَكَُوا مكبر لل O‏ ومو لد ابه 00 ع 


و 
و 


ت اله الْمْوَّمِنينَ كَجََا عَظيمًا) [التساء: .]٠٤١ ٠٤١‏ 





للا الإخلاص ) 2 

فى الاخلاطن طمأتيعة القلت:» و عور بالسغادة» وراحة مه :دل 
الخلق» يقول الفضيل بن عياض - رحمه الله -: «من عرف الاس استراح» 
ا أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه . وکل عمل لم يقصد به وجه الله 
طاقة مهدرة» وسراب يضمحل» وصاحبه لا للدنيا جمع» ولا للآخرة 
ارتفع › يقول النّبي كك : «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا 
وابتغى به وجهه) (رواه أبو داود والنسائي) . وإخلاص العمل لله» وخلوص النية 
اوا غيل نف فول ا غات يفول "ادن مسر لقالا يفم 
قول وعمل إلا بنية» ولا ينفع قول وعمل ونية» إلا بما وافق السنة». 

والإخلاص أن تكون نيتك لله لا تريد غير الله لا سمعة ولا ريا 
ولاو عفن اعد :ولا سولف و الاش فى من الا ملسا لذ ا 
منهم قدحاً. والله سبحانه غني حميد لا يرضى أن يُشرك العبد معه غيره» 
فإن أبى العبد إلا ذلك رذ الله عليه عمله» قال عليه الصّلاة والسّلام في 
الحديث القدسى : «قال الله عرّ وجلّ: آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري» تر كته وش كا ا 


أيها المسلمون: 

العمل الصَّالح وإن كان كثيراً مع فساد النية يورد صاحبه المهالك» 
فقد أخبر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يصلون وينفقون ويقاتلون» 
وأخبر النّبي ية عنهم أنهم يتلون كتاب الله في قوله : «ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن كالرّيحانة. ريحها طيب» وطعمها مرا (متفق عليه)» ولفقد 
صدقهم في إخلاصهم قال الله عنهم: ل أَلْتَفِتِنَ في اَلدَرَدٍ الْدَسْكلٍ مِنَ 
َلثَارٍ ون َد لَهُمْ تصِيرَا [الئيساء: 5ه وأول من تسعّر بهم النّارء قاري؛ 
القرآن والمجاهد والمتصدق بماله» الذين لم تكن أعمالهم خالصة لله 
وإنما فعلوا ذلك ليُّقال: فلان قاريء» وفلان شجاع» وفلان متصدق. 


والعمل وإن كان يسيراً يتضاعف بحسن اليه والصّدق والإخلاص› 





9 الإاخلاص 9 ے 


ويكون سبباً في دخول الجنات» يقول النّبِي بي : «مرّ رجل بغصن شجرة 
على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم؛ فأدخل 
الجَنَّا (رواء مسلم)» «وامرأة بَعَْئْ رأت كلبا يطيف بركية كاد يقتله العطش› 
فسقته بموقها ماء. فغفر الله لها» (متفق عليه). يقول عبدالله بن المبارك 
- رحمه الله -: رب عمل صغير تعظمه النّية» ورب عمل كبير تصغره 
اله فاه ابن تخي د ميت أله - في قوله تعالى : وال لعف لمن 
كسا € [البقرة AA‏ «أي : بحسب إخلاصه في عمله». والواجب على 
العبد كثرة الصالحات مع إخلاص النّيات. فكن سبّاقاً لكل عمل صالح› 
ولا تحقرنَ أي عمل تخلص نيتك فيه» فلا تعلم أي عمل يكون سبباً 
لدخولك الجنات» ولا تستخفنٌ بأي معصية فقد تكون سبباً في دخولك 
الئّار كما قال عليه الصّلاة والسّلام : «دخلت امرأة التّار في هرّة حبستهاء 
لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (متفق عليه . 

والله جل وعلا متصف بالحمد والكرم» وإذا أحسن العبد القصد ولم 
تتهياً له أسباب العمل فإنه يؤجر على تلك النية وإن لم يعمل كرما من الله 
وفضلاء يقول عليه الصّلاة والسّلام: «من سأل الله الشهادة بصدق» بلغه 
الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» (رواه مسلم)» ويقول النَّبى ية عن 
الرجل الذي لا مال عنده وينوي الصدقة :دلو أن لى مالا لعملت يعمل 
فلان» فهو بنيته» (رواه الترمذي) TS‏ ا 
تخلف العملء قال عليه الصّلاة والسَّلامِ: «من هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة) (متفق عليه) . 

والمسلم يجعل نيته صادقة في كل خيرء يقول عمر 5ن : «أفضل 
الأعمال صدق النية فيما عند الله» فإن صدق العمل النية فذاك» وإن حيل 
بين العمل والنية فلك ما نويت»» ومن سره أن يكمل له عمله فليحسن 


النية» فإن الله يأجر العبد إذا حسّنت نيته حتى بإطعام زوجته. 





ل الاخلاص و ١‏ 


أيها المسلمون: 

إذا قوي الإخلاص وعظمت النية وأخفي العمل الصالح مما يشرع فيه 
الإإخفاء؛ a‏ لحتس رك 0 
و اق اا ESL‏ ؛ (رواه 
البخاري). وكلما أخفي العمل كان أقرب إلى الإخلاص» قال 
"إن ا ا ا ی وی ر و المت و ا 
كم € [البَمَرَة: c[YV|‏ يقول بشر بن الحارث ‏ رحمه الله -: و 
لتذكن»"اكتم الحستة كما نكتم :السيئة»» وفصلة ثافلة صلاة الليلن على 
نافلة النهارء واستغفار السحر على غيره؛ لأنَّ ذلك أبلغ في الإسرارء 
وأقرب إلى الإخلاص . وعلى العبد الصّبر عن نقل الطاعة من ديوان السَّر 
إلى ديوان العلانية» وإذا أخلصت في العمل ثم أثنى عليك الخلق وأنت 
غير متطلع إلى مدحهم فليس هذا من الرّياء» إنما الرّياء أن تزيّن عملك 
الاس عليه فقال ية : «تلك عاجل بشرى المؤمن) ا (رواه مسلم) . ومن كان 
يعمل صالحاً : ئم اطلع الخلق على عمله فأحجم عن الاستمرار في تلك 
الطاعة ظناً منه أن فعله بحضرتهم رياء فذلك من حبائل الشّيطان» فامض 
على فعلك يقول الفضيل بن عياض - رحمه الله -: «ترك العمل من أجل 
الاس رياء» والعمل من أجل الئاس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله 
منهما) . 


وبعض الئاس يظَنَ أن الإخلاص مقصور على الصّلاة والصٌّدقة 
والحجّ دون غيرها من الأوامرء ومِنْ رحمة الله ورأفته بعباده: أن 
الإخلاص يستصحب في جميع العبادات والمعاملات وغيرهاء ليثاب 
العبد على جميع حركاته وسكناته» فزيارة الجار وصلة الحم وبر الوالدين 
هي مع الإخلاص عبادة . وفي جانب المعاملات من الصدق في البيع 





5 ر( الإخلاص بهم 
والشراء» وحسن عشرة الرَّوجةء والاحتساب فى إحسان تربية الأبناءء كل 
ذلك مع الإخلاص يجازى عليه بالإحسان» يقول النَّبى بي : «ولست تنفق 
نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى اللّقمة تضعها فى فى 
امرأتك» (متفق عليه) . قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «من عبد الله وأحسن 
إلى الاش فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين له 
ومن طلب من العباد العوض› ثناء» أو دعاء» أو غير ذلك لم يكن فسا 


إليهم لله). 


أيها المسلمون: 

الإخلاص عزيز» والئّاس يتفاضلون فيه تفاضلاً كبيراً» ولدفع 
عوارضه من آفة الرياء والعجب بالعمل؛ الجأ إلى الله دوماً بالدعاء أن 
تكون من عباده المخلصين» فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرّحمن 
يقلبها كيف يشاء» وكان أكثر دعاء عمر بن الخطاب به : «اللهم اجعل 
عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً . 


وأكثر من مطالعة أخبار أهل الصّدق والإخلاص»ء واقراً سير 
الصّالحين الأسلاف» واحتقر كل عمل صالح تقدمه» وكن خائفاً من عدم 
قبوله أو حبوطه» فليس الشأن الإتيان بالطاعة فحسب» إنما الشَّأن فى 
EEE‏ دحلل اقيم انين عه الس ب 
فازهد في المدح والثناء. فليس أحد ينفع مدخه ويضر ذمه إلا الله 
والموفق من لا يتأثر بثناء الئّاس» وإذا سمع ثناء لم يزده ذلك إلا تواضعا 
وخشية من الله» وأيقن أن مدح الئّاس لك فتنة» فادع ربك أن ينجيك من 
تلك الفتنة» واستشعر عظمة الله وضعف المخلوقين وعجزّهم وفقرّهم. 
وای ذوما أن الا ا يلكو كنة ولا ار وال الات ا 
أصحاب القبور في عدم جلب النفع لك ودفع الضر عنك» والنفوس 
تصلح بتذكر مصيرهاء ومن أيقن أنه يوسد في اللحد فريداً أدرك أنه لن 





ل الاخلاص و ۳ 


ينفعه سوى إخلاصه لربه» وكان من دعاء السلف: «اللهم اا 
العمل الصالح وحفظه». 


أيها المسلمون: 

ثوب الرّياء يشف ما تحته» يفسد الطاعة ويحبط النّوابء وهو من 
قبائح صفات أهل النفاق ايكون الاس ولا يدوت آله إل ليلا [النساء: 
1 وهو من أشد الأبواب خفاء» وصفه ابن عباس ويا بقوله: «أخفى 
من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل»» قال الطيبى - رحمه 
الله -: «وهو من أضر غوائل النّفس 00 مكائدهاء يبتلى به EO‏ 
غو ساف الخد ك ريق ااه وال له اف عل انه 
وحذرهم منه» قال عليه الصلاة والسّلام: «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدَجّال؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: الشرك 
الخفي» يقوم الرّجُل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه» 
(ززاه امن قال فى تسر الزن الخ ارا سروف عل الالح 
OES‏ 

المرائي مضطرب القلب» مزعزع الفكر» لا يخلص في عبوديته 
ومعاملته» يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة 
والمتزلة عقن الخلق 'ثارة. الحراكق فة الله وتك سره ويظهر 
بحن رامت فل عت ألما عاد رونك بد وده نا رقاو نيط الف مقرل 
البي َةِ: «من يسمع يسمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به) (رواه مسلم). 
وإن أخفى المرائى كوامن نفسه وخفايا صدره أظهرها الله» يقول النَّى كله : 
«المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» (متفق علیه). فاخش غل عالت 
من الخسرانء فالميزان يوم الحشر بمثاقيل الذرء والمنٌ والآذى يبطل 
البذل» والرّياء يحبط العملء» وإرادة الدنيا وثناء الخلق متوعد فاعله 
بدخول النّار. 





٤٤ 
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ربد ه 


کک 


ر0 


س 


( الإخلاص )ميل 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


نلگ بي ل ا يلمك إل وی قن 


اه 1 باد رت عدا كيف ا 


ادك د القرآن العظيم . 


کان يحوأ لق 





للا الإخلاص )/ 


الخطبة الثانية 


ال و كنيف أن 
SAS‏ سياف لد E‏ لقا سو رو OEE‏ م اذا 
عله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واو اها کر 


أما بعد: أيها المسلمون: 

لا أنفع للقلب من تجريد الإخلااص» ولا أضر عليه من عدمه» 
وكلما قوي إخلاص الدين لله كملت العبودية» ومن عرف الاس أنزلهم 
منازلهم» ومن عرف الله أخلص له أعماله. وكلما صحت العزيمة 
وعظمت الهمّة طلب الإنسان معالي الأمورء ولم يلتفت إلى غير الله» ولم 
ينكل إلى ما سواه والبيق قرخ ال فك :طلن الآخرة بار با و ااك أن يطلب 
بعملك محمدة النّاسء أو الطمع بما في أيديهم. والإخلاص يحتاج إلى 
مجاهدة قبل العمل وأثناءه وبعده. وآفة العبد رضاه عن نفسه» ومن نظر 
إلى نفسه بعين الرضا فقد أهلكهاء وأمارة الإخلاص استواء المدح والذم . 

والله يحب من عبده أن يجعل لسانه ناطقاً بالصدق» وقلبه مملوءاً 
بالإخلاص وجوارحه مشغولة بالطاعة. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه. . 





٤٦ 


( الإنابة 6 





الإناية 


إن اک تمسر و سيق بو و با بلاقو شوو انيديا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
و كتين أن ل لله لاإ يفده ل درك لودو ARO EE‏ فيه 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فاتقوا الله عباد الله - حقّ التّقوى؛ فمن اتقى ربه أكرمه بين الأنام؛ 
اشا مولاه على الدوام. 


أيها المسلمون: 

أفضل الخلق وأهداهم أتمّهم عبودية لله» وسرور القلب وانشراح 
الصدر في إنابة العبد إلى الله والإقبال عليه والاستعانة به. والرُجوع 
الن اله اله غيادة ی عن ا ا اراو کا فال 
سيكا e‏ كله : #وظن داو اماه سق ريه ور راكنا 
وناب 4 [ص: [۲٢‏ وقال عن سليمان نهل : #وفد فنا سن وألا عل 
o‏ کا ثم ااب 9 49 [ص: ٤۳]ء‏ وقال عن شعيب 4 : وما توفيقٍ 
إلا لله عه 57 وله SE SES ROS‏ 
ودیک آله ريي ڪيه تو ڪلت ول ث4 [القررق + 0 وآئنی الله عل 
خليله إبراهيم 4 لاتصافه بالإنابة إليه والرّجوع إليه في كل أمرء قال 





ل( الإناية أ 3 


0-3 





سبحانه : ما إِنَّ ام 2 م4 [همود : دلا ومن دعاء الخليل كا : 
با عك توا وك أا ويك الْمَصِيرٌ4 [المنمتحتة: .]٤‏ والمنيبون إلى الله 
د نح سن رمه اير في حياته» يقول سبحانه : ل واتیع سیل س 
اب لَه [لقمّان: .]١6‏ 
ا 57 5 ٠.‏ ت 2 e‏ 2 
والإنابة إلى الله سبحانه هي مفتاح السّعادة والهداية قال سبحانه: #إقل 
إت اله عل عن اه وكوف الد من: أناب © 00 ۷ والبشارة لأهل 
الإنابة وين اَبَأ الطعوت أن يَعَبدُوعَا وأنابا إلى آله هم ألشرى) [الؤمتر 
۷ و ولا يتعظ بالعبر إلا المنيب إلى ربّه» قال عر 
وجل : #تبصرة وذکری عبد می [ق: ۸« عر E‏ 
ويلك کک مآ الا لكك رتكا وم ا إلا م نيب [غافر: .]١7‏ 


والإنابة إلى الله مانعة من عذاب الله ##وأَيِبوا إل یکم وأسْلمُوا لك 5-5 
ل اتیک لْعَدَابُ ثم ل لا صروت [الُمر: 54]ء والجَئّة أعدَّت نزلاً 
للقلب الخاشع e‏ فال مان ورات تة لفن عر بيد © 
هذا ما عون 14 واب حَفِيظ © [3: ۰۳۱ ۳۲]» وأمر الله ي الخلق 
بالإنابة إليه والرّجوع إليه» قال سبحانه: ممُيْدِينَ لله وأتقوه وفوا ألصَّلُوة 
ولا تَكُوَيوا مت الْمقرك ركيت © نت المت درف دبك وان ينين ع 


دمح > 


حب يما 4 فرحون # ال ۳۱ء ۳۲]» وقد e‏ الله بينها وبين التوكُل 


شم طش 
رہ ساس وس لد 


فقال: #فل هو ري /آ لله إلا هو يد ولت وه متاب# [الرّعد: 1١‏ 


ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة» فالتّوكل وسيلة وهي غاية» فالعبد يتوكل 
في حصولهاء وا الزجرع إلى الله وهي منزلة أعلى من التّوبة 
فالتّوبة إقلاع عن الذنب وندم على ما فات وعزمٌ على عدم العودة إليه» 
والإنابة تدل على ذلك وتدل على الإقبال على الله بالعبادات إن السب 


ود وم مد 


يذهين الات ذلك 5 للذكيت* [هُود: .]١١4‏ 


ومن أكثر الرّجوع إلى الله كان الله مفزعَه عند النوازل والبلايا 
والفواجع» وحقيق بالمرء أن ينيب إلى ربه وأن يحاسب نفسه على ما 





۸ 1 الإنايسة كت 


سلف وعلى ما اقترف من عصيان» يقول الحسن البصري - رحمه الله -: 
I U E RC E‏ 
همته». والمؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس في 
عزهاء له شأن وللتاس شأن» واعمل بوصية النَّبى كَلِل: «كن فى الدنيا 
كأنك غريب» أو عابر سبيل» (رواه البخاري). ومن كانت الآخرة ات 
همته في تحصيل الزاد الصالح» وإذا استيقظت القلوب استعدت للآخرة» 
تال بعص 'الستلفة1 اذا ت توما قط فعلدت تفم ات اسفقظ ها 
ومن العتهد اف اة شب ولجعها هن العصيان تجا في الآخزة من 
ال ا 1 
أيها المسلمون: 

حق على الحازم أن لا يغفل عن زلات نفسه وخطراتها وخطواتهاء 
بل يقودها إلى ما يقربها ار «السحاي كا كار كر يجاني 
بوت اله من شغائر الأبمنان»«والدعوة إلى الله : تنير البصيرةء وك ا 
تلو القتري» قال ا پزڪر للد طمن لْقَلُوبٌُ4 [الرّعد: 
فقث ومجالية العلماء و N‏ وياد ل درو سيو ون Ol‏ 
ومراقبته ##إإِنّمَا شى الله من عبادو الْعلموًا# [فاطر: ۲۸]ء وبرٌ الوالدين 
مفتاح السّعادة وصلة الحم ی ا والمال الحلال 
سبب في صلاح الأبناء وإجابة الدعاءء وقصر الأمل دافع للعمل» وتذكر 
الموت خير واعظ. وزيارة المقابر والتأمل في أحوال الموتى تذكير 
بالآخرة والتطلع إلى سير السلف بهذت التق و قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «ومن تأمَّل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل 
مع غاية ل 
الصديق طض يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن» وكان إذا قام 
إلى الصَّلاة و ا 


والرشيد من خاف على نفسه الوقوع في الرّلل أو الإصرار على 





۹ - 


الخللء فالصّحبة السَّيئة تورد المهالك» وإطلاق عنان البصر في المحرمات 
مما يشاهد في الفضائيات والطرقات يضعف زكاء النَّمْسء وإهمال الأب 
إصلاحَ أهل بيته تفريط في الأمانة واتباع الهوى والشهوات يورث النَّدامَة 
اطا لاق بالكذب وفي أعراض المسلمين يُظلم القلب» وإشغال 
النّس بما لا يعنيها حرمان لها مما يرفع درجاتهاء يقول إبراهيم بن أدهم 
- رحمه الله -: «من علامة إعراض الله عن 'العبد أن يشغله يمالا يعنيهاء 
والتقصير في إنكار المنكر بالحكمة ضعف في النصح. ودواء السيئات كثرة 
الاستغفارء وترك الخطيئة يسر من طلب التوبة» واغتنم الأعمال الصالحة 
قبل أن يحول بينك وبينها حائل» يقول النَّبي ي «اغتنم خمسا قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك» وصِحّتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك› 
وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك» (رواه الحاكم). والموفق هو 
ا بالرجوع إليه من العصيان» المكثر من أنواع الطاعات 
والقربات. 
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ويم کڈ كل ني : ا ڪت من ڪي حصا وما ڪيٽ ين شوو لود 
چ ور ایس ب 3 و ا 
و أن بينها وبيسهه ا سا ريح رڪم الله وال E‏ اَلْعِبَاد # 


[آل عمرّان: ۳۰]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الخطبة الثانية 


ا a‏ لشفل Og OE A‏ 
لا إله إلا ال ر ف ی ا واا ن ع 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه و اا كديرا . 


أما بعد: أيها المسلمون: 

شهر الله المحرم من أعظم الشهور عند الله نصر الله فيه موسى 4إ 
وقومه على فرعون وملائه. صيام أيامه فاضلة» يقول عليه الصَّلاة 
والسّلام: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصّلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل» (رواء مسلم)» وَمِنْ شكر الله على نعمه: استفتاح 
العام بعمل من أفضل الأعمال الصالحة بصيام أفضل أيام غرّة العام يوم 
عاشوراء» يقول ابن عباس ويا : قدم النّبي بي المدينة فوجد اليهود 
صياما يوم عاشوراء فقال لهم: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» قالوا: هذا 
يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه» وأغرق فرعون وقومه» فصامه 
موسى شكراًء فنحن نصومه» فقال النَِي يَلِةِ: انحن أحق بموسى منكم 
فصامه وأمر بصيامه» (متفق عليه)» وصيامه كفارة لخطايا عام قبله» قال عليه 
الصّلاة والسلام : «أحتسب على الله أن يكفر السّنة التي قبله) (رواه مسلم)» 
فيستحب للمسلمين أن يصوموا اليوم العاشر وأن يصوموا يوماً قبله أو يوما 
بعده عملا بهديه عليه الصّلاة والسّلام. 





اه 


عباد الله : 


ِنَّ قتل الوس البريئة التي عصم الله دماءها من أعظم الجرائم» وإن 

إزهاق تلك الأرواح جرم شنيع ومن السّبع الموبقاتء قال الله تعالى: 

ومن يَفُكُلْ مُؤْمِنا معدا هَجَرَاوُه جَهَنَمَ حيدًا فا وعضب 

اله علد وَلمَنَهه وَأَعَدّ له عدا عا ااا #ه]ء. :وقال: تعاك > #من 
کا م 


أل ذلك کا دو اوی اتد ل ساعن فين او فاد 
ف الارض ا تَر ألنّاسَ جَمِيعًا# [المائدة: ۳۲] . 

وإن ما يحدث فى هذه الأزمان من التفجير الذي يهلك فيه الحرث 
والسل» وبع به الخرابة وتزهق ههه .الرس البريئة امن أعنظم الافساد 
في الأرض» وإن مثل هذه الجرائم لتشتد عظمتهاء وتعظم بشاعتهاء إذا 
وقعت في شهر الله المحرم» قال قتادة ‏ رحمه الله -: «الظلم في الأشهر 
الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواه وإن كان الظلم على كل 
حال عظيماًء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء»» فعظموا حرمات الله 
وأشهره الحرم تظفروا. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





000 o۲ 


إن العحويل: لله اتمه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهيد أن لا إله :إلا اللّه وحده لا شريك له واش أن تنا معدا كه 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وس تملا كيرا 


اوا ا عدا ری فم ا کی ر غا ومن أعرضن 
قله س د 
أيها المسلمون: 

أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله» وكلما كان العبد أذل لله وأعظم 
افتقاراً إليه» كان أقرب إليه وأعظم قدراً عنده وعند خلقه. والعبد عاجز 
عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره» محتاج إلئ الاستعانة 
بخالقه› والله سبحانه هو الصمد الغنى عما سواه وكل ما سواه فقير إليه» 
وذنوب العباد كثيرة ولا نجاة لهم منها إلا بمعونة الله وعفوه. وكثير من 
وهو لا يشعر بهاء وقد يتورّع عن بعض الصغائر الظاهرة وهو في غفلة 
فر لام والأمناف المجزدة تخذل المرء ء عن تحقيق مناه» وقد 
يطرق باباً يظن أن فيه نفعه فإذا هو ضرر محض»› ولا ينجي من ذلك إلا 


التُوكل على العزيز الرحيم» لذا عظم ربنا من شأن التوكل» وجعله منزلة 





ليسي هه 
لر اتوکل ) ۲ 


من منازل الدّين» وقرنه بالعبادة في قوله: اة ورل ع امار 
4# وجعله ميا لنيل محبته فقال : لل الله ن الْمتَوَكاينَ 4 [آل عمرَّان : 
9+ وجعله شرطاً لحصول الإيمان به فقال: #وَعَلَ أله تولا إن کنر 
مُؤَّمِنِينَ* [المائدة: *1]. مقام جليل القدرء عظيم الأثرء فريضة من ربٌ 
العالمين» به رضا الرّحمن» وفيه منعة من الشّيطان» منزلته أوسع المنازل 
وأجمعهاء أقوى السّبل عند الله وأحبهاء أمر الله به رسوله بيه فى قوله : 
# وتوڪَل عل الَو وڪن بال وكيا [الأحرّاب: .]٣‏ 1 


والرُسل هم أئمة المتوكلين وقدوتهمء قال تعالى عن نوح 4 أنه 
SES EC oS‏ مَقَاى وَبَدْكيرِى رتایت الله عل الله 
رت4 [بُونس: .]۷١‏ وقال الخليل ك : ربا عك ترا وليك ْنَا 
ویک ٤ EEE‏ وقال هود نل : # إن وت عَلّ الله ر 
ویک با من دآ إلا هر اغ باصا 4 # [هئود: 51]. وقال يعقوب تل : 
إن لمتكم إل َه عليه وکت و وه لوكي سوحن ESA‏ 
شعيب 2 e‏ فق إل ب عد وت وله و ين4 اکر قال 
رسل الله لآقوامهم وا نآ آل وڪ عل آلو وذ دا شات 
اک ا ل 3ف ال رن لوفو مرت إِلَ اہ إت ال 
بصي الي باد [غافر: 44]. وفي مطلع النبوة Ee A‏ 
يفتح المغلق “ثرا وبك أَلأَكم) [العلق : .]١‏ 


Al الإيمان يتميزون به عن سواهم ِنَم‎ e 
ل دا ذكر اله جلت فلوم ولا ليت عل َيه دجم إيمانًا وع ريه‎ 
وکود [الأنمال: ؟]. والشّيطان لا سلطان له على عباد الله المتوكلين»‎ 
قال تعالی: لہ کس له سُلْلَنُ عل ليت اموا ول ريه ورڪو‎ 
1 [النحل: 44]: والتوكل مانع من عذاب الله كما قال عز وجل : قل‎ 


اشم ار ادن 
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A 


او ب ا لار حيرت فا ا جر العمل 69 
لذن صروا وع يهم م ووی [العنكبوت: 08 ۹٥]ء‏ بل e‏ 8 
يدخلون جنة ربهم بغير حساب كما وصفهم نبيهم 5 بذلك في قوله: 
«هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون'» 


(متفق عليه). 


وأوصى النّبِي ئة ابن عباس ڪا بالتٌوكل وهو غلام لتأصيل العقيدة 
في نفسه في بكور حياته فقال: «يا غلام احفظ الله يحفظك› احفظ الله 
تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله) (رواه 
الترمذي)» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «التوكل أصل لجميع مقامات 
الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام» وإن منزلته منها منزلة الجسد 
من الرأس» . في التوكل راحة البال» واستقرار في الحال» ودفع كيد 
الأشرار» وهو من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى 
الخلق وظلمهم»› وبه قطع الطمع عمًا في أيدي الئاس» سئل الإمام انیل 
- رحمه الله - عن التوكل فقال: اهو قطع الاسة وكلتزافه الباس فق ا ا 

والتّوكُل على غير الله ذل وامتهان للنفس» وسؤال المخلوق للمخلوق 
سؤال من الفقير للفقير» قال عليه الصَّلاة والسّلام: «واعلم أنَّ الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)» ومتى التفت القلب إلى غير الله وكله 
الله إلى من التفت إليه وصار مخذولاًء قال عليه الصّلاة والسَّلام: ١‏ 
تعلق شيئا وكل إليه) (رواه الترمذي)» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ما 
رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه» وكل من أحب شيئاً 
لغير الله فلا بد أن يضره» وهذا معلوم بالاعتبار والاستقراء». ولا 
يحملنك عدم رجاء المخلوق على جفوة الئّاس وترك الإحسان إليهم 
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واحتمال الأذى منهم» بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. وكما أنك لا 


أيها المسلمون: 

الأرزاق بيد الخلاق» فما كان لك منها أتاك على ضعفك» وما كان 
لغيرك لم تنله بقوتك» ورزق الله لا يسوقه إليك حرص حريصء ولا يرده 
عنك كراهية كاره» والرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافرء 
قال تقال ا :ررفيا © زمتدة كاه بو نورق 
امد رات و امو لز م SL E EM‏ 
الرزق» قال تعالى: : وڪان من و لا كيل رِزْقَهَا آله رها وک 
[العتكبوت؟ اا وقك يسرد الله لك بكست ویر كست» :والنامن يؤتون من 
قلة تحقية تحقيق التوكل ؛ ومن وقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم 
لهاء ولو حققوا التوكل على الله بقلوبهم؛ لساق الله إليهم أرزاقهم مع 
أدنى سبب كما يسوق للطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح - وهو 1 
الطلب والسَّعي لكنه سعي يسير -» قال عليه الصّلاة والسَّلام : الو أنكم 

تتوكلون على الله حنّ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا 
وتروح بطانا» (رواه أحمد). فلا تضيع زمانك بهمك بما ضمن لك من 
الرزق» فما دام الأجل باقياً كان الرزق آتيأًء قال حاتم الأصم ‏ رحمه 
الله -: «لمَا علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمآن قلبي». 


أيها المسلمون: 

وقّتَ الله للأمور أقدارهاء وهيأ إلى الغايات أسبابهاء وأمور الدنيا 
وزينتها قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر» ويصيب منها العاجز ما 
يخطيء الحازم» شات إلى السات ن فى الخ ود 
الأسباب ET SEE‏ عن الأسنات ال 
أموانها فد في الشرعء ETT‏ 
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على الأسباب» ونبينا محمد 4 أكمل المتوكلين» ولم يُجل بالأسباب 
فقد ظاهر بين درعين يوم أحد» اکا کر ول يدله على طريق الهجرة. 
وحفر الخندق يوم غزوة الأحزاب. 

وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبّب 
واعتقاد أنها بيده» فإن شاء منع اقتضاءها وإن شاء جعلها مقتضية لضد 
أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه» 
والموحد المتوكل لا يطمئن إلى الأسباب ولا يرجوهاء كما أنه لا يهملها 
أو يبطلهاء بل يكون قائماً بها ناظراً إلى مسببها سبحانه ومجريها. 


وإذا قوي التوكل وعظم الرجاء أذن الله بالفرج» ترك الخليل زوجته 
هاجر وابئها إسماعيل صغيراً رضيعاً بوادٍ لا حسيس فيه ولا أنيس» ولا 
زرع حوله ولا ضرعء توكلا على الله وامتثالاً لأمره» فأحاطهما الله 
بعنايته» فإذا الصغير يكون نبيا وصفه الله بالحلم والصّبر وصدق الوعد 
والمحافظة على الصّلاة والأمر بهاء والماء المبارك زمزم ثمرة من ثمار 
توكل الخليل» ولما عَظم البلاء ببني إسرائيل». وتبعهم فرعون بجنوده 
وأحاطوا بهم» وكان البحر > قال أَصِحَنبُ موس إا SE‏ 
[الشعراء: .]5١‏ قال نبي الله موسى ي الواثق بنصر الله : EY‏ إِنَّ می ری 
سَبَبَلبنِ 4 [الشعراء: 17]. فأمره الله بضرب البحر فصار طريقاً يبساً كل فرق 
كالطود العظيم» ویونس ا ١‏ التقمه حوت في لجج البحر وظلمائه فلجأ 
إلى مولاه وألقى حاجته إليه طلا ديرك لك شالك إن سكي ون 
اللي [الأنبياء: «AY‏ فتّبذ وهو سقيم في العراء» وما ضاع جردا في 
الخلاء» وأم موسى ألقت ولدها موسى في اليم ثقة بالله وامتثالا لأمره» 
فإذا هو رسول من أولي العزم المقربين» ويعقوب #4 قيل له: إن ابنك 
أكله الذئب ففوض أمره إلى الله وناجاه» فردّه عليه مع أخيه بعد طول 
حزن وفراق» ولما ضاق الحال» وانحصر المجال» وامتنع المقال من 
مريم تلا عظم التوكل على ذي العظمة والجلال» ولم يبق إلا 





سس ور ° 
رر اشد . 


الإخلاص والاتکال» فأشارت إليه أن خاطبوه #قالوا كيف تكلم من کات في 
لْمَهْدِ صا [مَريَم: 54 فعندها أنطقه الله قال إِنْ عبد أله ا ا 
وَجَعَلتى با مَرِيَم: 01١‏ ونبينا محمد يَةٍ يتوارى مع صاحبه عن قومه في 
جبل أجرد» في غار قفر مخوف» فبلغ الروع صاحبه وقال: يا رسول الله 
لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال الرسول ييه وهو واثق بربه: 
«يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» فأنزل الله تأييده ونصره وأمده بجنود 
لا رى سكن الحائن وحمل الان رتفت اليس واتطلفك الرسالة: 

وإذا تكالبت عليك الأيام وأحاطت بك دوائر الابتلاء» فلا ترح إلا 
الله» وارفع أكف الضراعة» وألق كنفك بين يدي الخلاق» وعلق رجاءك 
به» وفوّض الأمر للرحيم» واقطع العلائق عن الخلائق» وناد العظيم» 
وتحرّ أوقات الإجابة كالسجود وآخر الليل» وإذا قوي التوكل والرجاء. 
وجمع القلب في الدعاء لم زد التلذاى و ان ج ال ا داه نکد 
س4 [الكمل: ؟1]. فسلّم الأمر لمالكه» والله عزيز لا يذل من استجار 
به» ولا يضيع من لاذ بجنابه» وتفريج الكربات عند تناهي الكرب» 
وال مرد بالعسوب :ونا على ووم فزي انهاه قف فى ال 
و«(حسينا الله ونعم الوكيل» قالها الخليلان في الشدائدء ومن دل ركاه 
على الله في حصول شيء ناله» ومن فوّض آمره إليه كفاه ما أهمّهء ومن 
حقّق التوكل عليه لم يكله إلى غيره بل تولاه بنفسه #وَمن بول على أله 
فهو سي :4 [الظلاو 0ن فل قار حيدم للق رك وراك له کون 
توكلك عليه» فاجعل ربك وحده موضع شكواكء قال الفضيل - رحمه 
الله -: «والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئاً لأعطاك مولاك 
ES‏ 

وهو سبحانه قدير لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا 
بمشيئته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه # وول عل الْميزٍ احير © ای يرك 
ان قوم 7 فیک في السَمِدِنَ 4 [الشعراء: ۲۱۷۔-۲۱۹]ء قال إبراهيم 





9۸ ( الول )يدا 
الخواص - رحمه الله : «ما ينبغى للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد 
غير الله»» ومن تعلق بغير الله CO‏ ؤفواثة وتناتنة؛ 
واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله» قال في تيسير العزيز 
الحميد: «وهذا معروف بالنصوص والتجارب» . 

وأرجح المكاسب الثّقة بكفاية الله وحسن الظن به» ومن ظنّ أنه يُنال 
ما عند الله بمعصيته ومخالفته كما يُنال بطاعته والتقرب إليهء أو ظن أنه إذا 
ترك شيئاً من أجله لم يعوضه الله خيراً منه» أو ظن أن من فعل شيئاً لأجله 
لم يعطه أفضل منه» أو ظن أنه إذا صدقه في التوكل عليه أنه يُخيّبهِ ولا 
يعطيه ما سأله فقد ظن بالله ظن السَّوءء ولا يسلم من هذا إلا من عرف 
الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده» قال ابن القيم 
- رحمه الله -: «أكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق 
وظنّ السَّوْءء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه يستحق فوق ما شاءه الله له» 
ومن فتش في نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامناً. 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت 
من ظنه بربه ظن السّوءء وليظن السّوْء بنفسه». 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 
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فاته وکیل [المزمل: ۸۔ ۹]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





۹ 


الخطبة الثانية 


الخ انه كال الخوا ف بوالشكر: لعا و واا واد أن 
لاله إل الله E a EE es‏ تم و افدية أن تهنا A‏ 


عله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واھ ا را 


أما بعد: أيها المسلمون: 

لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده» وعلى قدر تجريده التوحيد 
يكون صحة التوكل» والعبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك شعبة من 
شعب قلبه؛ فنقص من توكله بقدر ذهاب تلك الشعبة» ومن نزلت به فاقة 
فأنزلها بالخلق لم تسد فاقته» ومن سرّه أن يكون أقوى الئّاس فليتوكل 
على الله» ومن سرّه أن يكون أغنى الئّاس فليكن ما فى يد الله أوثق منه 
مما في يده والرضا والتوكل يكتنفان المقدور. فالتوكل قبل وقوعه 
والرضا بعد وقوعه. والرضا ثمرة التوكل» وروح التوكل التفويض وإلقاء 
اور كلها إلى" الله هول داوف يق علا ره الله یتال على 
تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل» وحسن الرّضا فيما قد 
نال» وحسن الصّبر فيما قد فات». 

کل کان العية اه اعرف :كان كلعل أقرئ »«وقوة التوكل 
وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه. ومن توكل على الله فلا يعجل 
بالفرج» فالله ذكر كفايته للمتوكل عليه وربما أوهم ذلك تعجل الكفاية 
وقت التوكل» فالله جعل لكل شيء قدراً ووقتاً؛ فلا يستعجل المتوكل 





اتن کی ے 


فيقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئأًء فالله بالغ أمره قد جعل لكل 
شىء قدره. والله هو المتفرد بالاختيار والتدبير» وتدبيره لعبده خير من 
تدبير العبد لنفسه وهو أرحم به منه بنفسه. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه. . 
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الدعاء 


اراو ا سيق بو و لعو با بلاقو شوو يننا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
E Aas‏ شرولق لمعه وا شين اندتنا e‏ عندة 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


قائقوا الله مهاف اللا حق التموى؟ فمن الف ربة ارقي ورات 
وطاب ماله يعد الممات: 


أيها المسلمون: 

الخلق مفتقرون إلى ربهم في جلب منافعهم ودفع مضارّهم» في 
إصلاح دينهم ود وكمال المخلوق في تحقيق عبودية الله عز وجل» 
وكلها زاف العن تحتينا ا كمال وغل کر که والله جل وعلا 
يبتلي عباده بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به» وهذا من النعم في طي 
البلاء» والافتقار إلى الله هو عين الغنى ولب العبادة ومقصودها الأعظم» 
والتذلل له سبحانه هو العز الذي لا يجارى» والدعاء هو سمة العبودية» 
والله يحب أن يسأله > العباد جميع حاجاتهم»› في الحديث القدسي: (يا 
عبادي : كلّكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلّكم 
جائع إلا من أطعمئه فاستطعموني ي أطعمكم» (رواه مسلم). والرّبُ لا يعباً 





1۲ : الدُعاء 6 كك 





بات لولا ضراعتهم الع قال نان EET‏ ما يز 0 3 
د كدر سوق باكر لزان 4 اسان 16 والدعاء سن 
صفات أنبياء الله کک 6 0 0 لْحَراتٍ َتنك 
رش ف عمو أله 5 دعل ري 5 تفرم : 48]: الندغاء روضة 
القلب وجنة الدنياء عبادة ميسورة» ا بمکان ولا زمان ولا 
حال. دعاءٌ و فى الليل والنهار. وتضرع في البن والبحر» > وحين الإقامة 
والسفر. E‏ الأحياء في دنياهم والأموات في لحودهم «أو ولد 
صالح يدعو له). 

حصول المطلوب منه» هو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه 
أو تفه إذا ول يقول عمر بن الخطاب ونه : «أنا لا أحمل هم الإجابة 
ولكن أحمل هم الدُعاء» فإذا ألهمتٌ الدّعاء فإن معه الإجابة». فلا شيء 
أكرم على الله منه» ما استجلبت النعم ولا استدفعت النقم بمثله. به تفرج 
الهموم وتزول الخموم» كفاه قرفا قراس الله من عبده حال الدعاء» وأعجز 
النْاس من عجز عن الدعاء وأضعفهم رأيا وادناهم همة من تخلف عن 
النداء» الدعاء هو عين المنفعة» ورجاء المصلحة. ودعاء المسلم بين يدي 
جواد كريم يعطي ما يُسأل إما معجلاً وإما مؤجلاً» يقول ابن حجر رحمه 
الله -: «كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة» فتارة تقع بعين ما دعا به» 
وتارة ee‏ 

الغ اا 0 ا ينات ا وگلا اشع الاخلاص 
وقوي الرجاء كلما كانت الإجابة أحرى» يقول يحيى بن معاذ ‏ رحمه 
الله -: «من جمع الله عليه قلبه في الدّعاء لم يردا. فأطب مطعمك 





۳ 


ومشربك» وتعفف عن الشبهات: وقدم بين يدي دعائك عملا صالحاء 
وناد ربك بقلب حاضر وصوت خافت» زکریا 4 نادى رَه نداءً خفيا 
ع بيو ا ره طبه [آل عمران: ۳۸] فرزقه الله يحيئ نبياً» وتخيّر 
فى دعائك والثناء على ربك أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعهاء وتحرٌ من 
الأوقات الفاضلة والأحوال الصالحة أرجاهاء وإذا دعوت فاستكثر ربك 
الخير في دعائك» يقول النَّبِي 4: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر 
لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاه» (رواه مسلم). والساجد من ربه قريب حري أن يعطى سُوْلهء وتجنب 
الدّعاء على أهلك ونفسك ومالك» يقول النّبِي كَلِ: «لا تدعوا على 
أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا 
من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» (رواه مسلم)» ولا تستبطيء 
الإجابة» وألحّ على الله في اة فالئّبي ٤ي‏ مكث يدعو على رعل 
وذكوان شهراء وربك حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه أن 
يردها صفرا. 


فادع وربّك الأكرم وألق نفسك بين يديه وسلّم الأمر كله إليه 
واعزم المسألة» وأعظم الرغبة» فما رذ سائله ولا خاب طالبه» ومن نزلت 
به فاقة فأنزلها بالخلق لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالرب فنعم الرزاق هو» 
فأظهر ‏ أيّها الداعي ‏ الشكوى إلى الله والافتقار إليه» نهو جابر 
السكيرين وال لمحي ين يقول يعقوب كلا : لاما أَشْكوا بی 
ورج إل أ [يُوسُف: »]۸١‏ فهو صاحب كل نجوى» وسامع كل 
شکوی» وكاشف كل بلوی» يده تعالى ملأى لا تغيظها نفقة سخاء الليل 
والنهار» ما أمّل تعالى لنائبة فخيّبها بهاء وما رجي لعظيمة فقطعهاء لا يؤمل 
لكشف الشدائد سواه» بيده مفاتيح الخزائن» بابه مفتوح لمن دعاه» 
فاستعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله في كشفهاء ومن ظن بربه 
خيراً أفاض عليه جزيل خيراته» وأسبل عليه جميل تفضلاته» وبالإخلاص 





1٤‏ : الدُعاء 6 شك 





تدور دوائر الإجابة» ولازم الطلب فالمعطي كريم؛ EG‏ 
تستعجل الاجا دا دقوت :ولا تسعطنها إذا 'تاخرت: ومن كبر نع 
الأبواب يُوشك أن يُفتح له» وإذا تزخرف الئّاس بطيب الفراش فارفع أكفٌ 
الضراعة إلى المولى في دجى الأسحار إذ يناديك في ظلمائها «من يدعوني 
تامحين لقم انوع رويد !اذاف راخف ل SE‏ :الوا ندر اده 
مستجابة» فأكثر - أيّها الأب من الدعاء لأبنائك بالهداية» وملازمة السعادة 
والعصمة من الفتن» ودعوة المسلم لأخيه الغائب مسموعة والملّك يؤمّن 
على دعوته. والبار بوالديه دعوته لا ترد. وفى الجمعة ساعة مستجابة» ولا 
تؤذ الصالحين أو تسخر منهم» فلهم عد الله شأن» كلماتهم صاعدة 
ودعواتهم مستجابة» يقول الله - جل وعلا ‏ في الحديث القدسي عن 
أوليائه: «ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه». 


ومن حلت به نوائب ا الله حماه» قال تعالى: #أمّن 
جيب المضطَرَ إا دَعَاهُ ويكشف السو € [الئمل: .]٠١‏ ألقى يونس #4 فى 
س ا شوت ى الماك ا ل MS E‏ 
ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدمٌ بها 
حا سسم ا لنيء كذ إلا لمتحي OE O‏ نروب 
إلا فرج الله عنه» (رواه الترمذي). 


بدعوة تتقلب الأحوال؛ فالعقيم يولد له» والسّقيم يشفى» والفقير 
والشقي يسعد» بدعوة واحدة أغرق آهل الأرض جميعهم إلا من 
ء الله وتال فح رت لا مدر على لض مِنَّ الْكَفرِنَ ديار [نثوح: ۲١‏ 
2 فرعون بدعوة موسى لا 9 ورا إت َايتَ وغوت وم َه 
راو ف لير ااا سان راط ع وله واد 
ل لوبهم كلا قلا ومنو حى روأ ألْعَدَابَ الال [َيُونس: ۸۸]» ووهب ما وهب 
لسليمان #4 بغير حساب بسؤال ربه الوهاب» وشفى الله أيوب ل 


ب 


3 8 3 00 م 02 5 َه ٍ 5 
من مرضه بتضرعه #أي مسّنى الضر وآنت أركم التمِيت# [الأنبياء: ۸ 





ل 0 ۱ لدعا ع 


o مت‎ 


وأغيث نبينا محمد بي يوم بدر بالملائكة بتبتله إلى مولاه مع قلة العدد 
وذات اليد «إذ قيشو َي عياب لڪ آي ميدق بألقٍ ين المكيكد 
دفر * [الأتفال: 94]. 

وإذا انقطعت بك - أيها المظلوم ‏ الأسباب» وأغلقت في وجهك 
الأبواب» فاقرع أبواب السَّماءء وبْتٌ إلى الجبار اللأواء» فهو مفزع 
المظلومين» وملجاً المستضعفين» وعد بنصرة الملهوف وإجابة المظلوم» 
ظلم رجل سعد بن أبي وقاص وأ فقال سعد: «اللهم إن كان عبدك هذا 
كاذباً قام رياء وسمعة» اللهم فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه للفتن» 
فكان إذا سئل بعد يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعدء قال 
الراوي : فأنا رأيته بَعْدَ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه ليتبع 
الجواري في الطرق يغمزهن) (رواه البخاري) . 

يقول ابن عقيل رحمه الله -: «يستجاب الدعاء بسرعة للمخلص 
والمظلوم». فيا ويل من وجّهت له سهام المظلومين» ورفعت عليه أيدي 
المستضعفين. فاصبر ‏ أيها المصاب ‏ على ما قُذَّرء فالنصر مع الصبرء 
والفرج مع الكرب» واليسر مع العسرء والبلاء المحض هو ما يشغلك عن 
ربك» وأما ما يقيمك بين يديه ففيه كمالك وعزك» وإذا أقبل اليسر وحل 
الفرج وزالت الغموم ‏ وما أقرب الأمر -» فاحمد الله على ما كشف ففي 
الحمد شكر وزيادة النعم . 


أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 
ا 
ر م ان م 5 عمس سا طا 2 م عن کو ص 2ے ا 
ورال رڪم اعون أسْتَحِبَ لک إنَّ الت سکرو عن بدت 
ر رہ رر ر ر 
دعن َم دايخريت 4 [غافر: .]1١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





11 3 الدعاء ات 


الخطبة الثانية 


ال معان احا هواك لو على وة و اما واد إن 
]لذ النة تعكديدا الشاند كو E‏ ر 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد: أيها المسلمون: 

قضاء الله لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع» وهو نعمة 
وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية» يقول 
عمر بن العزيز ‏ رحمه الله :«أصبحت وما لي سرور إلا في انتظار 
مواقع القدرء إن تكن السراء فعندي الشكرء وإن تكن الضراء فعندي 
الصّبر)ا» ومن ألهم الدعاء لم يُحرم الإجابة» يقول النّبي َِةِ:ْ «ما على 
وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من 
السوء مثلهاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: فإذاً 
نکثر» قال ة: الله أكثر» N‏ 

والذين يدعون الله ويدعون معه غيره أغلقوا باب الإجابة» قال الله عز 
وجل : لوس د ف ذو لومم لذ E‏ الام 
وهم عن دَعَايهِمَ علو [الأحقاف: 0]. دعاؤهم للأموات هباء لا يجلب 
راغا ولا يمنع مكروهاًء وهو الشرك الأكبر والذنب ا 


يفول مجاه 07ت ين ارد أ ما لا بقع ولا بش ون ملت نك إ6 
من ال4 [يُونس: »]1٠١5‏ ويقول عليه الضَّلاة والسَّلام : «إذا شالت 


ا ےم 





۷ 


فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله) (رواه الترمذي). فاجتهد فى الدعاءء 
وأخلص له العبادة» وأفرده الا واغتنم ساعات عمرك. فلن يهلك 
مع الدعاء أجل فالسعيد من وفق لذلك» والمحروم من حرم لذة العبادة» 
أو أيس من رحمة الله وكان من القانطين. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





۸ 3 الشّكر "تت 





إن المد له جاو و ت و ره و د اه ن روو ا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
OLO‏ لذ مبرواف لماو E‏ مدا و 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فانّقوا الله - عباد الله - حى التّقوى» فتقوى الله نورٌ فى القلب» ودُخرٌ 
فى المنقلب. 


أيها المسلمون: 

لقد أجزل الله على عباده من نعمه العظيمة» وأغدق عليهم من آلائه 
الجسيمة» يمينه تعالى ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» يقسم 
الأرزاق ويغدق العطاياء ويرزق من يشاء بغير حسابء يبتلي عباده بالنعم 
كما لبم لابه ورو ا وار .فته را ر واا 
٠‏ والله منعم بهذا كلهء وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء» وصاحبها 
يحتاج إلى صبر وشكر» والفقر والغنى مطيتا الابتلاء والافتتان» ا 
والشّكر لا زمان للعبد في أمر الربٌ ونهيه» وقضائه وقدرهء والتّقوى مبنية 
عليهماء وقد قرن سبحانه الشّكر بالإيمان به فقال: اما يقل اله 

< سم 


بعد ابڪ إن 5 ثم امم [القساء: ٤۷‏ ]. 
اك اها لفك عن ا ووه بالق امون الي واه 





عل الشكر 514 


اکم تن طون میم ١‏ توك بنع ge E‏ 
والأقيدة لع م کرو [التحل: ۷۸]» وجعل سبحانه رضاه في شكره 
#وإن تَنَكْرُوا يرْصَهُ ک4 [الرُمتر: ۷]» والله خلق الليل والنهار لل 
والشسكر #ورهر اليف جعل الكل والتهار خلفة لحن أناد أن. بكر أو اراد 
ڪور 4 [الفثرقان: ؟5]» وانقسم عباده إلى شکور له وكفور به #إِنَا هد هدنه 


الل اا اا ك اوج ا 


وأخبر سبحانه أنه إنما يعبده من شکره» فمن لم يشكره لم يكن من 
أهل عبادته» وقد أثنى الله على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر 
فقال: #ذرَيَةَ مَنْ حَمَلَنَا مَمَ وع E ERE CTO E‏ 
وأمر عبده موسى #4 أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم 
بالشكر فقال عز وجل: ##قَالَ لموس إن أصَطفََتَكَ عل الَا يِرِسَكق 
تيكل کا وا و [الأعداف+1146..وأتسى علق 
کک e‏ اميد كانه كاك كينا راد 
من امرك © 9 مَاكرًا | لاس4 © [النحل: ٠‏ ۱۲۱[ وأمر الله به آل 
ا تلكا فقال : il‏ لواو 16 [سبا: 1]ء» ودعا سليمان تح 
ربه أن يكون من الشاكرين لري أوزعق أن اکر متك ال انت عل 
ول ولاک4 [الئمل: ١٠]ء‏ وأمر الله رسوله محمّداً ية بالشكر فقال: بل 
أله اعد ك ست نك اکر [الرمر: 55 «وآمر الله لقمان بالشكر فقال: 
وقد 3 اليكة أن اشكر له [لقمان: .]1١‏ 
وأول وصية وصى بها ربنا الإنسان الشكر له وللوالدين فقال: أن 
كر لي وَلِولِديِكَ إل الْمَصِيرُ 4 آلقمّان: 14]» وبالشكر أمر الأنبياء 
فقال إبراهيم كل لقومه: #فاسغوا عند اله الرَرْف وَاعْبْدُوة 
کا 4 [العنكبوت: 17]» والآيات والعبر لا يتعظ بها إلا الشاكر قال 
او 


سبحانه: #كحذدلك نصرف ليت ت لوم نک ون4 «[o۸ E‏ اعدف 


علينا النعم لنثني عليه بها قال جل وعلا: وررقم ين لطبت َلك 


ty 








ا ( اتشعر م ل 





كود [الأنقال: »]۲٠‏ وهو وصية الى ييي لأصحابه فقد قال: «يا معاذء 
والله إني لأحبك» والله إني لأحبك» أوصيك يا معاذ لا تدعنّ في دبر كل 
ة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (رواه أبو 
اوغا الىك ر أن يوافي نعم الله بالشكر من أفضل الأدعية» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : - «تأملت أفضل الدعاء فإذا هو : 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»» وأهل الشكر هم 
و وا ل سس و اليس سر 
ومن يقلت ع1 عَقِبَيِ فلن ير اله سيك وَسَيَجرى آله اللكرن»4 
[آل عمران: »]۱٤٤‏ 0 عرف عدو الله :دليش قدر مقام الشكر وأنه من أجل 
العبادات وأعلاها جعل غايته السعي في قطع النّاس عنه فقال: م ات 
ن ين لدي ومن لبه ومن اتمنبن موعن شيلو ولا خد ارم تكن » 
[الأعرّاف: /10]. 


ا E‏ ا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأر بن يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» ويقول: «(أفلا أكون عبداً 
شکوراا (ميفق عليه وداود تكلا كان يدام نصغه اليل ويقوم د ثلثه وينام 

ص سە ساد 


سدسه » a‏ د ا والله عر وجل يقول له: # أعملواً غال 


کاود شک [سا: 1 . 
والشكر آم من العذاق قال عو ول2 عا ينكل لله اك إن 


< 8 وو 


کرت وءامنتم [التساء: »][١٤١۷‏ وي الله لوا ال 
ل اتا عَم حَاصًا ل ۶ال لوط نهم بسر * يْحَمَهَ ا 
ذلك ری من سگر € [القمر: ۲٤‏ ه8]. اا 
وجحدوها وقابلوها بالعصيان سلبها منهم وأذاقهم ألواناً من العذاب» قال 
الله في شأنهم : قاعرضواً اراتا علهم سيل العرم داهم نتمم جتن ذواق 


د 1 020 


ڪي مطل وال وَتَىْءِ يّن سِنْرٍ ليل 0 لك جرينهم ما كقروا ول 





۷١ 





كر إِلّا الْكَثورَ © [سباً: حى »]١۷‏ وأصحاب الجَئّة ‏ في سورة القلم - 
قابلوا نعمة الله بالنكران» وحرمان المساكين» فطاف على ثمرهم طائف 
فأصبحت زروعهم هباء كالليل البهيم. يقول الفضيل بن عياض - رحمه 
الله -: «عليكم بملازمة الشكر على النعم فقّل نعمة زالت عن قوم فعادت 
إليهم' . 
والشاكرون لنعم الله قلة في الخلق» قال تعالى: وَل ين عاوى 
اکر 4 [سَبَاِ: ۱۳]» وكل نعمة لا تقرب من الله فهى نقمة» والشكر هو 
اا ا اة واي ا ود ا حل يك أي 
طالب وله : «النعمة موصولة بالشكر» والشكر يتعلق بالمزيد» ولا ينقطع 
المزيل من اله حتى يتقطع الشتكر)ء .والعيك إذا كانت له عند الله,متزلة 
فحفظها وبقي عليها ثم شكر الله على ما أعطاه آتاه الله أشرف منهاء وإذا 
ضيع الشكر استدرجه الله» يقول الحسن البصري ‏ رحمه الله -: «إن الله 
يمتع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابأً»» وإذا رأيت ربك 
يوالي عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره» قال تعالى: #سسدرجهم من حَيْتْ 
لك يلون 4 [الأعراف 1184 قال سفياة وچمه اللان: الذي عليهم م 
Be |‏ الشكراء ومن رزق الشكر رزق الزيادة #وَإِدُ تدس ربک لين 
رر کرک وكين حكترة إن کان د رای :17+ يقول أبو 
قلابة - رحمه الله -: لا تضركم دنيا شكرتموها)» وقد ذم سبحانه الكنود 
من عباده - وهو الذي لا يشكر نعمه ‏ فقال: إن الْإضَنَ لري کنو + 


.]١ : [العاديات‎ 

أيها المسلمون: 
نشك الله وطاعجة تتفتح لعن ا 0 قال سبحانه: 
ولو أن أهل القرئ َامَنُوا واتقوا لفتحا علهم بركتِ يَنَّ السماي والأرّض 4 


[الأعرّاف: CS‏ وشكر الله يكون با لقلب الان والجوارحء فيكون 
بالقلب بنسبة النعم إلى بارئهاء قال سبحانه: وما يكم ين يَعَمَتمَ هَمِنَ 





اله ( اتشعر هل 


YS 





N E EN‏ ا ا ا 
الصّلاة والسّلام: «الحمد لله تملا الميزان» (رواه مسلم)» فالحمد رأس 
الشكر وأوله» وهو أول آية في كتاب الله المجيد #الْحَمَدُ لَه رت 
ألمي € [المَاتَحَة: ۲]» وقد مر الله نبيه بيه أن يحدّث بنعم الله قال 
تعالى : وما بنِعْمَةِ رَيّكَ فَحَوّت4 [الضحى: »]١١‏ والشكر بالجوارح يكون 
بالاستعانة بها على مرضات الله ومنع استخدامها في مساخطه وعصيانه. 
فشكر العين ألا يبصر بها ما حرم الله» ولا يطلق بصره على حرمات الله 
وشتكر اللسنان ألا متحت بدالا قا ول نطق نه ]لا قا وشكو 
الأذنين ألا يستمع بهما إلى غيبة وبهتان ومحرم. 

وقد أمر الله بشكر الوالدين بقوله: أن اشڪر لي ولِولديك4 القمّان: 
٤‏ ومن شكرهما برهماء والإحسان إليهماء والدعاء لهماء والتودد 
والتلطف لرضاهماء وخفض جناح الذل لهماء ومن العصيان عقوقهماء 
والتأفف والتنكر لأوامرهماء والتثاقل عن طاعتهما. وأسعد الاس من جعل 
النعم وسائل إلى الله والدار الآخرة» وأشقاهم من توصل بنعمه إلى هواه 
ونيل ملذاته. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم. 


.] ١ [غَافر:‎ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





V۳ 


الخطبة الثانية 


الح ع اواك لعن و و اما واد أن 
A UE ga E a EE Es AAS‏ 


عله ورسوله» صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. 


أما بعد: أيها المسلمون: 

ربنا متصف بالشّكرء وأحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء كما 
أن أبغض خلقه إليه من عطّلها واتصف بضدهاء فهو سبحانه شكور يحب 
الحا كوو وه ا توك مدع ملي تداق و 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا يشكر الله من لا يشكر النّاس) (رواه أحمد). وإذا 
أسديت إلى أحد معروفاً فلا تترقب منه شكرأًء وابتغ الثواب من الله. وكن 
قرغا يما وزقلف الله تكن اکن الام وأكقز من من الل و التداء .عليه 
فتلك عبادة من أجل العبادات» يقول عليه الصّلاة والسّلام: «الطاعم 
الشاكرء مثل الصّائم الضابر» (رواه الترمذي). ومن لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير» وكات أدو' المغيرة د رححمة الله - إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: 
لأصبحنا مغرقين بالنُعم عاجزين عن الشكر) #وَإن تدوأ نعمت أله لا 
رما اا : 4*]» وما من الئّاس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره» 
أو ببلية ليُنظر كيف صبره. 

فعليكم ‏ عباد الله بالجمع بر لوو وال كر مع التّقوى تكونوا من 


اف الا 





2# افر‎ 3 ۷٤ 


ك 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة CS‏ 
ا ٠‏ فقال في محكم التنزيل : لن آله ومَلبكته يِصَلُونَ عل لبي 
A‏ م ص ر 


د يتأما ١‏ الوك اموا مانا عقو متنا أ شَلِيمًا» [الأحزاب: 65]. 





الهداية 


إن لحيو و امون ولس ار مكلام ودود و ووو افونا 
ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
NAO‏ ن ا عه 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فانّقوا الله - عباد الله - حقّ التّقوى؛ فمن اتقى ربه نجا؛ ومن اثبع 
هواه غوى. 


أيها المسلمون: 

أسبغ الله على عباده منناً جليلة» وأعظم النعم وأعزها نعمة الهداية 
لهذا الدين: وبفضل منه اهتدى مهتدون. وبعدله ضل اخرون» قال 
سبحانه : وريا هَدَى وفریقا حقَّ 4 الكل [الأعرّاف: ]"٠‏ . 

والهداية منحة من الكريم لا تُسْدَى لكل أحد» ولا تتحقق بالآمال 
والأماني» وقد تتخلف مع وجود أسبابها #بَلٍ أله يمم ع أن هدنك 
لمن #4 [الحجرات: 17]» ولا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا 
بهاء وهي أجل نعم الله الواجب شكرهاء قال جل وعلا: #وأدكروة كما 
هدنك وان كتير ين a‏ وطالت 
ابات عليها من أخصٌ أدعية الصالحين #رَيَنَا لا رخ فلوبتا بعد له هديتتا وهب 
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جِ 
اح کن مر 


ا من دنك رَحْمَةَ إِنّكَ أنَتَ الْوَهَابُ4 [آل عِمرّان: ۸]» ولا سبيل إلى الجَّئّة إلا 


ع 


ص رن صرت وي ص ب اع جد مم ا 


بسلوك طريق الهداية وتالا لحد یہ الى هَدَسنَا لِهَدَا وما كا لى لك 
هَدَنًا ا [الأعرّاف: »]٤١‏ ورأس الأدعية وأفضلها الدعاء بالهداية فإنه 
يجمع صلاح العبد في الديق والدنا وال خزةة. وقد ا المسلم بأن يدعو 
ربه في كل صلاة بأن يمنحه الهداية» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
«أنفع الدُّعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة #أهرنا الط الس 4 
[القَاتحَة: ٠]؛‏ لأن العبد إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب». 

وكان النّبِي بيه يأمر أصحابه بالدعاء بالهداية» يقول علي وهي قال 
وواه #قل + الهم اهي رمي ا 
لمعاوية طض : «اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به) (رواه الترمذي)» ومن دعاء 
النّبي كه : «اللهم اهدني ويسر الهدى لي» (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)» 
ولعظم شأنها لم يخل قوم من هادٍ ونذير وداع إليهاء قال سبحانه: تما 
e‏ وَلِلٌ وو هَادِ [الرّعد: ۷]» وفتح الاو ويه لسن 
للخلق منها شيء سوى بذل الأسباب لإنك لا تجرى من أحببت ولك لَه 
ہیی من مك41 [القضص : ۰۲٥۹‏ #فل يِل المشرف والمعٔرت دی من یکا إ1 
طط مُسَتَقِيمٍ € [البَقَرّة: .]٠٤١‏ 

والجليس الصالح خير عون للهداية يذكرك إذا نسيت» ويعينك إذا 
ذكرت» ويظهر ودك إذا حضرت» ويحفظك إذا تواريت» لا تسمع منه إلا 
فیا كينا رف حي ال اال ا متي و ال 
والآنس» تزداد بالإيمان والنصح وحفظ السر» حقيقتها جسد واحد تتعدد 
فيه القلوب» يقول النَّبى َيه :ْ «المؤمنون كرجل واحد) (رواه مسلم)» 
ولا تادر ع اديه والسَّلوك والآداب والأخلاق» والمرء يعرف 
بمجالسه» يقول النّبِي يَكْةِ: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من 
يخالل» (رواه أبو داود) . 

وقرية السو يدغولة إلى المع عن الطاعات» وب لك الشفات» 





/ا/ا 


يتتبع عشراتك» قريب منك في السّراءء بعيد عنك في الضراء» ضرره 
متجدد في صور شتی › حذر الإسلام من مصاحبته ومن مجالسته. لا 
للمعالي يعليك» ولا عن الدنايا يجافيك» لذا شبّهه النّبِي كَلِ بنافخ الكير 
الذي ينالك أذاه على كل حال» يقول عليه الصّلاة والسّلام: «مثل الجليس 
الصالح والسوء: ل > فحامل المسك إما أن 
يحذيك ‏ أي: يعطيك - وإما أن تبتا منه - أي : تشترې منه وإما أن تحد 
منه ريحاً طيباً ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا 
خبيثة) (متفق عليه). رفيق السّوء صحبته حسرة في الدنيا وندامة في الآخرة» 
قال جل وعلا: لويم يحض ألطَلِمْ ل يَدَيّْهِ يفول يبت ذه سول 
ميلا © ولق بت لر انڏ لاا سلا © لقڌ أسَل عن الكر بد إذ 
حكن eR‏ لاسن دو [الفرقان: ۲۷ -59]. 


وحضور مجالس العلماء من مواطن الهداية» في علمهم وتعليمهم 
زيادة إيمان» وعلى وجوههم سَمْتُ الصّالحين) وعلى جوارحهم أمارة 
نقاء السريرة» مجالسهم تذكير بسِيّر الأفذاذ من الأسلاف» وشحذ دائمٌ 
للهمم إلى الآخرة» في مجالستهم خيرات متناثرة» وثمرات يانعة» فكن 
أقرب الئّاس إليهم في درسهم ترتشف من معين علومهم» يقول ميمون ابن 
مهران ‏ رحمه الله -: «وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء» 


وإِنَّ تطهير القلب من أدران القوادح والحفاظ عليه من تلويثه 
بالشبهات أو تدنيسه بوحل الشّهوات؛ من أسباب الهداية» والشبهة إذا 
ورت غل القلن تقل اماه رتت ال عن القرت هن الب 
والتطلع إلى المنكرات والشهوات في المرئيات والسمعيات يظلم القلب 
بكثرة العصيان» ومن تعرّض للشبهات والشهوات ثم طلب إصلاح القلب 
رام ممتنعاً» ورُْبَ عثرة أهلكت» ورُب فارط لا يستدرك» وفي زمن تنزل 
الوحي وملازمة الصحابة للنبي 5 كان عليه الصّلاة والسّلام يخشى عليهم 
من الفتن وينهاهم عن القرب منها. والنّفس طامعة إذا أطمعتهاء منتهية إذا 





7 2 م 


نهيتهاء فآلجمها بلجام الأوامر والنواهي» وابتعد عن أسباب الفتن 
ومواردهاء فإن المقاربة منها محنة لا يكاد صاحبها ينجو منهاء ومن حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه» والانتصار على الشهوات تاج على 
الهام» ودرء الشبهات وقار يعلو الفس» وصون الجوارح عن المعاصي 
ثبات بإذن الله على الهداية» والاستسلام للهوى والفراغ من مداخل 
الشيظاث للغواية» والسعيد من استبق الخيرات» ونائ بتفسة اعما نضرة ولا 
ينفعه» وعمل بوصية النَّبِي 5 في قوله : «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز) (رواه مسلم)» وعمارة الوقت ببرٌ الوالدين وصلة الرّحم 
وقضاء حوائج ج المسلمين عبادة» والمعصية تورد صاحبها المهالك» والذي 
يفوت بارتكاب الخطيئة من خيري الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من 
السؤور واللذة بها : 

والإقفار من اغات دن رعا ات :على الان ومن انات 
حفظ العبد لربه يقول التي ية : «احفظ الله يحفظك» (رواه الترمذي)» وكان 
أفاضل البشر هم القدوة في التعبد» قال سبحانه عن إبراهيم 4 : لن 
1 قاتا له حَنمًا ور يك من الْمتْركِنَ» [التحل: :]1٠١‏ وكان 
سلف الأمة يكثرون من التعبد لله» قال ابن كثير عن ابن القيم - رحمهما 
الله -: «ولا أعرف من أهل العلم في زماننا اکر عباذة مته وکانت له 

يقة في الصّلاة يطيلها جداً ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من 

ا 

وکات رت العامة منار الهدى والصلاح إن عدا لمان زف 
لل ت أفرم وش المزيني ادن شل التلحت ن لم ا كب 
[الإسرّاء: 4]» والمداومة على تلاوته حفظ بإذن الله من الشرور والفتن» 
وس مد اليناف والشهواف: 

وزيارة المقابر للعظة والعبرة سُّنَّة قائمة تذكر بالآخرة» وتعين على 
الاستقامة على آمر الله والبعد عن المعاصي وعن الاغترار بالأمل» يقول 





۷۹ 


عليه الصَّلاة والسّلام: «زوروا المقابر فإنها تذكر كم الآخرة) (رواه الترمذي). 
ومن جعل الموت بين ناظريه صلحت أحواله» والقلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 


ولا شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ من الدُعاء في حصول 
المطلوب» فتضرع إلى ربك في يومك وليلتك بأن يجعلك من عباده 
الصّالحين» وإذا رأيت أهل العصيان هم الأكثر عدداً في الأرض فلا يثنك 
ذلك عن التمسك بهذا الدين» فسنة الله قضت أن أهل الفسوق والمعاصى 
هع أكس علدا معن تيطع ایی قال مجان لون كا ن تان 
مون [المائدة: »]٤٩‏ وانظر إلى الحىّ ولا تنظر إلى العدد» فالله وصف 
إبراهيم ت بأنه أمة وهو وحده» قال تعالى : لن EEE‏ 
إل كينا انكس ]ايقل الفهني ا اق و ا 
تستوحش من الحق لقلّة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين»» ومنة 
الله عليك بالصّلاح مع ضلال كثير من الخلق مما يزيدك هداية في نفسك› 
ويحملك على دعوة غيرك إلى الطريق المستقيم. 


أيها المسلمون: 
نة الله فى هذه الحياة ابتلاء مرح لكك بهذا الدين؛ لتمحيص 


TE‏ 7 1 رکد يده مه 2 ےہ عا ر سم مه 
الصادق في الاستقامة» قال سبحانه: *إولقد فتتا أأزين من قلهم فليعلمن أله 


الله إليهمء قال تعالى: #ولقد ا برشل من َبلِكَ فاق بای 


.]٠١ ياوا يو سء ون [الأنعام:‎ PRE 
وکل رسول يبعث يبهت بالسّحر ويرمى بالجنون # كُدَلِكَ ما أن الْذِينَ‎ 
0 س ك ي كم لس جوم‎ 2 
وصحابة رسول‎ «[oY من قبلهم من رَسُولٍ إلا َالو او ڪون 4 [الذاريات:‎ 
ء]٠١ الله ية سخر منهم أهل النّفاق #وإذا مروا بهم يتعَامَرُونَ4 [المطففين:‎ 
تفن اتا امك ت عنقي للك رحبت ها ر دحي ال‎ 





١‏ الهداية ‏ ) _ل 
e e‏ 





وبشرى و ولا رن فإن دافع الا الى د الجهل 
مدا يا واشتقتها لقني طلا رمو [الكسل: 108+ والشساعر فى عمق 
نفسه يتمنى الهداية ولكنه لا يملكهاء قال سبحانه عن أهل الضلال: 
لرا يود لين كَفَرُوأ لو كنأ لمن [الججر: ؟]. 
ون شر ناف فا واا تست ا ا ال و ميا 
عملك بالجزع أو الهلع. والزم جانب العفو والحلم والأناة والإعراض 
ا ا وا َر مِنَ الرس 
[الأحقاف: 05"]. والموفق من استنار بنور الا ودعا صاحب الخطيئة إلى 


التوبة» وخفض جناحه لمن ابتلي بمعصية بدعوته بحكمة ولين وروية. 


أعوذ ا 0 
> 2 مه ر و ر 
#قلٌ يتأيًا الاس ا الحقٌّ من آهتدیٰ َإِنَّمَا ا 
يق ل ی ب ا یک ر ی 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





للم الهمداية )) ۸١‏ 


الخطبة الثانية 


ا Og OE A A a‏ 
لا إله إلا ال ر ف ی ا واا ن ع 


ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه و اا كديرا . 


أما بعد: أيها المسلمون: 

اسع الخلق هم أهل الهداية» وأول الخير الهدى» ومنتهاه الرحمة 
اهدق جلت له السعادة والررق والسرون» وأعانه الله على الطاغة وترك 
المعصية» فلم يصبه شر لا في الدّنيا ولا في الآخرة» ومن تمسك بنور 
الهداية زاده الله نورا #ويزد أله ايت أهْنَدَوَا هدَئ» [مريم: ۷١‏ 
ومنزلتك في الآخرة مبنية على هذه اللحظات التي تعيشها #وأن ل 
لشن إلا ما سى [النجم: ۳۹]ء والسّعيد من قدم لنفسه صالحاًء والشّقي 
من أتبع نفسه هواها وتمئّى على الله الأماني. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 
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إن الجمة أله ا و و و ی وو انيديا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
US AOE‏ وجو ل عدف ده انديب أن NLS‏ 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فاتقوا الله عباد الله - حقّ التّقوى؛ فمن اتقى ربه نجاء ومن أعرض 
عنه ترذى. 


أيها المسلمون: 


اختار الله من البقاع والبلاد خيرهاء ومن التّفوس أشرفهاء اصطفى 
من البشر رسلا جعل أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم موازينَ توزن بها 
الأقوال والآأخلاق والأعمال» ومعرفة نبينا محمد كيه من الأصول الثلاثة 
التي يجب على الإنسان معرفتهاء وكل عبد يسأل عنه في قبره» قال ابن 
لشي د رمه لقو انطو E‏ ازمر ل وما 2 انه 
وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فوق كل ضرورة». سيد ولد آدم 
وفخرهم في الدنيا والآخرة» محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب» اصطفاه 
الله من بني هاشم»ء واصطفى بني هاشم من قريش» زعم من بثلالة نبي 
الله إبراهيم ْ.. صفوة الخلق هو خير أهل الأرض نسبا على 
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a #ب7تت‎ 


الإطلاق؛ قال عليه الصّلاة والسّلام: «فأنا خيرهم نسباًء وخيرهم بيتأ 
(رواه الترمذي). نشأ يتيم الأنويرة فافذا ترييفهما وحتاتههنا أل يدك تيا 
قاری [الضشحن* 5]ء متقلباً نين أحضان متوالية برعاية من الله وكلاءة» 
بَعْضت إليه عبادة الأوثان والخنوعٌ للأصنامء حفظه حفظه ربه في صغره» وصانه 
في شبابه» فما استلم صنماً ولا مس وثناء تزوج قبل البعثة بامرأة نبيلة 
شريفة لبيبة هي أعظم النّساء شرفاً وأوفرهن عقلاً خديجة وَكْينَاء بعثه الله 
وار ار باه ل وان وا خر اكان وساف الدماء وقطيعة 
الأرحام» فدعا إلى عبادة الله وحده صابراً على ما يلقاه من تكذيب 
وإعراض وجماء. 


رفع الله ذكره وأعلى شأنه» معجزاته باهرة» ودلائله ظاهرة» منصور 
بالرعب» مغفور الذنب» أول من ينشق عنه القبرء وأول الئّاس يشفع يوم 
القيامة» وأكثر الأنبياء تبعأًء وأول من يقرع باب الجَنّة» وأول من يعبر 
الصراط» كان عبد لله شكوراء يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» قرة عينه 
في الصّلاة» يقوم لله مخلصاً خاشعاء يقول عبدالله بن الشخير ضيه : 
(أتيت رسول الله 5ي وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء» 
(رواه أحمد). قال عن نفسه: «والله إني لأتقاكم للّه) (متفق عليه). 


مجلم اوري الي عالق م ل 
ES‏ ا تن امرك لسو نا 2 سا إلا ما هَل اد ولو 
کت انتم اليب انات ين الست وما مسن لشو إن آنا إلا تي وبر 
قوم ومون [الأعرّاف: ۱۸۸]» وجاءه رجل فقال له: ما شاء الله وشئت» 
فقال له: «أجعلتنى لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده» (رواه النسائي)» وقال الله 
له : قل إن لا نلك لي ص ولا رَمَّداك [الجن: ۲١‏ قال انى کر رةه 
الله -: «أي : إنما آنا بشرٌ مثلكم يوحى إليّء وعبد من عباد الله ليس إليّ 
من الأمر شيءٌ في هدايتكم ولا غوايتكم ا كله إبى 
الله عر وجل» اشد الاس تواضعا وأحسنيه 'بشراء. يجالين الفقراء 
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ويؤاكل المساكين» يخصف نعله» ويخدم أهله ونفسه» وشرب من القربة 
البالية» وحمل مع صحابته اللَْبن في بناء المسجدء لا يعيب على الخدم 
ولا يوبّخهم» قال أنس ذه : «خدمت رسول الله بي تسع سنين فما 
عاب عليّ شيئا قط) (رواه مسلم)» يوقر الكبار ويتواضع للصغار» إن مرّ 
على صبيان سلّم عليهم» رأى أبا عمير ذَينِه وكان صبياً فقال مداعباً له: 
«أبا عمير ما فعل النغير؟) (متفق عليه). يقول أنس نه : «ما رأيت أحدا كان 
أرحم بالعيال من رسول الله بي (رواه مسلم). عظيم النّواضع» بعيداً عن 
الفخر والخيلاء والكبر والاستعلاء» يقول: (إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله» (رواه البخاري). 


كريم التّفس» سخي اليدء غزير الجود ينفق سخاءً وكرماً وتوكلاء ما 
سئل شيئا من متاع الدنيا مما يملك فَرَدّ طالبه» يقول أنس ونه : «ما سئل 
رسول الله ية على الإسلام شيئاً إلا أعطاه» (متفق عليه). لا تغضبه الدنيا 
وما كان لهاء أعرض عن هذه الدار وعمل لدار القرار» كان يقول: «ما لي 
وللدنيا؟ ما أنا والدنياء إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» 
(رواه الترمذي). كان يمر به هلال وهلال وما يوقد فى بيوته نار» ويبيت 
الا المحابفة ناويا و افا لذ و ل ی بد 
الخطاب وين : «لقد رأيت النّبي بي يلتوي من الجوع ما يجد من الدّقل 
E‏ رديء التمر ‏ ما يملا بطنه» (رواه مسلم)» وخرج من بيته من حرارة 
يعرفون الجوع فيه من تغيّر صوته» يقول أبو طلحة وا : «(سمعت رسول 
الله كد ضعيفاً أعرف فيه الجوع». وتأتي أيام على بيت التُّبوة وما فيها إلا 
الماءء جاء رجل إلى النَِّي ية فقال: إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه 
فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى أخرى فقالت 
مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك . 

كامل الخوف من ربه مع ما لاقاه من الجوع. فقد كان يجد التمر 





على فراشه فيقول: «لولا أنى أخشى أن تكون من الصّدقة لأكلتها» (رواه 
الجفاني لل كن لحني امود نيا نوين NET‏ كما اذا 
حنان اا وتوفي والده ولم تأنس عينه برؤيته» وآذاه قومه بالقول 
والفعل. قال أنس ونه : «ضربوا رسول الله ية مرة حتى عشي عليه». 
اتهموه بالجنون ورموه بالسّحر ووصفوه بالكذب وال الْكفْرونَ هذا سح 
كَذَابُ* [صَ: »]٤‏ وفي ل وَهَمْ جوف وحزن لد ل 
لِصَكحبهء لا تحر ا انه مدنا ف او ا وي ا تك 
رَباعيته» وشح في وجهه» وسال دمه. لاقى من الجوع حرارته» ومن 
الو ا سفت وضعوا السّم في طعامه» وسحروه في أهله. راسمب 
المصائب وتكالبت عليه المحن» وربّه يقول له: #َسَبر كا صر أولوأ 
ا الرس [الأحقاف: »]۳١‏ يبث أشجانه وأحزانه إلى زوجته يقول: 
«يا عائشة» لقد لقيت من قومك ما لقيت» (رواه البخاري). مات ستة من 
أولاده في حياته فلم تثنه تلك الكروب عن الدعوة إلى الله» صبر على 
كمد الحياة ولأوائهاء يقول عن نفسه: «لقد أوذيت فى الله وما يؤذى 
أحدء وأخفت في الله وما يُخاف أحد) (رواء أحمد. 


رقيق القلب مليء بالرحمة إذا سمع بكاء الصبي في الصّلاة تجوّز في 
صلاته مما يعلم من شدة وجد أمه من بكائه» يزور البقيع فيتذكر الآخرة 
ويبكي» كان يزور ابنه إبراهيم عند مرضعته وهو رضيع فيأتيه إبراهيم 
وعليه آثر الغبار فيلتزمه النّبي بي ويقبله ويشمه من عطف الأبوة عليه (رواه 
البخاري)» ولما مات دمعت عيناه» وقال: (إِنْ العين لتدمع» وإِن القلب 
ليحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون) (متفق عليه) . 


كامل العقل سامي الأخلاق لم يضرب أحداً بيده» تقول عائشة ئشة رايا : 
«ما ضرب رسول الله فييك فط ند ولا امرأة ولا اد ا (رواه مسلم). 


أغقله الكامن انرقم ل اتسين :قط يذه «امراة لا فل له كامل لرن مغ 
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أهل بيته وصحابته وير ء كان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى 
صواحب خديجة ويا بعد وفاتها وفاءً لهاء وصلى على قتلى أحد بعد 
ثمان سنين من الغزوة كالمودع لهم» يكرم صحابته ولا يؤثر لنفسه شيئا 
دونهم» يقول عثمان بن عفان ذه : «كان رسول الله بي يواسينا بالقليل 
والكثير». وسع النّاس بخلقه» حليم لا يجزي بالسيئة ولكن يعفو 
ويصفح» لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء يجذبه الأعرابي يريد مالا 
فيلتفت إليه مبتسماً ويعطيه سؤله. عفا عمّن سحره» ولم يثرب على من 
E‏ 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء ء)» تقول عائشة ئشة ربا : «ما نيل منه شيء قط فينتقم من 
صاحبه) . 


لين الجانب دائم البشرء يقول جرير بن عبدالله ذنه: «ما رآني رسول 
الله كي إلا تبسّم) (رواه البخاري). يتفقد أصحابه» ويؤثر أهل الفضل بأدبه» 
جميل المعاشرة» حسن الصحبة» يصل ذوي رحمه ولا يجفو على أحدء 
عف اللسان لم يكن فاحشاً ولا متفحشأًء بل كان أشد حياء من العذراء 
في خدرهاء خلاله على سجیته» لا يحب تعظيم الألفاظ ولا :تشدقهاء 
جاء ناس إلى النَّبى ية فقالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا 
راف فيا هال نا أيها الئّاس: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان 
آنا محمّد عبدالله ورسوله» ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 
عر وجل) (زؤاة اللساتي). 1 ڪڪ ْ 

وف طحافه لقنيفه لأ يتكلت: موجودا ولا بتطلت: معدوماء أخبه 
0 إن قال اتشميعو ا و وان امو ادرو ا ای أمرف 
يقول أنس ونه : «لم يكن شخص أحبّ إليهم من رسول الله وكا جمع 
من الأخلاق ا ومن الآداب أزكاهاء قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
«لا تحفظ له كذبة واحدة» ولا ظلم لأحدء ولا غدر بأحد» بل كان 
أصدق الاس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من أ 
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وخوف وتمكن وضعف». بُبجُل أهل بيته ويحسن معاملتهم» إذا قدمت 
إليه ابنته فاطمة ويا قام إليها وقال لها: مرحباً وأجلسها بجانبه» وقال: 
«خيركم خير کم لأهله وأنا خيركم لأهلي) (رواه الترمذي). شهد له خالقه 
بعلو خلقه فقال: #وإنك لعل حلي عَظِيمِ 4 [القلم: 4]. أبهى الئاس 
وأنضرهم منظراً يتلألأً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدرء يقول البراء ونه : 
الم قينا قط أحسن منه» (رواه البخاري). طيّب الجسد زكي الرائحة» يقول 
أنس وه : «ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيئاً أطيب من ريح 
رسول الله 5ي (رواه مسلم)» فصيح بليغ باهر البيان» كلامه يأخذ بمجامع 
القلوب». أوقاثه كلها معموزة فى طاغة الله-ومرضائة #فل إن صَلاق ونتک 
وَححيَاىَ وَمَمَاف له رب الْعَلِمِينَ لا شَرِيكَ 4 EE‏ فسن 
بعثته إلى مماته يدعو إلى عبادة ربه وينهى أمته عن الوقوع في الشرك لا 
غخير إلا ول الآمة عليه ول شر ال رها فيه فالزهوا طريقه واستوسكوا 
بهديه وسنته» واحذروا مخالفته تفوزوا بالدنيا والآخرة. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 
22 صر روہ سبي د 44+ ہے f‏ دي ا 
& اس اوہ ع سي جم ے و ا 
حرص ى مإإڪم يالمۇمنينَ رءوف َ4 [التوبة: 1١١۸‏ . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 
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الخطبة الثانية 


ال تنا علي اا و الاك العف قر فقاو امداق 4 كنيف أن 
لا إله إلا الوك لا ريك له تعظيها لاه واا م مده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسل ليما كديرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 


نبينا محمد 45 بشر من البشر يمرض ويجوع ويحزن وينام ليس له 
من خصائص الرُبوبية ولا الألوهية شيء وإنما هو رسول يبلغ رسالة ربهء 


5 ا 1< پک 2ر0 روو ونس و سل ع 7226 <٣‏ وو ر ع م 
يقول الله تعالى: لأثْل إِنَمَا آنا مشر نلک وی إل أا لهم لله ويد فن 
سام يبوه إشثر دس بكرو ره سدم ل ال ع به و 

14 بجوأ لقَاء ري فليعمل عملا صلخا ولا شرك بعبادة ري أحدا# [الكهف: ١٠١]ء‏ 


م 


32 
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لا يرفع فوق قدره» ولا ينقص من منزلته» واجب اتباعه وامتثال أمره» 
قال في فتح المجيد: «يحصل تعظيم الرسول بي بتعظيم أمره ونهيه 
والاهتداء بهديه واتباع سنته»» وبطاعته تتنزل الرّحمات وتتوالى الخيرات 
# وأطيعوا الله والرسول مڪ المجور 8 E‏ 77م باتيجنيتهة 
- بطاعته ‏ مقدمة على الولد والوالد» قال عليه الصّلاة والسّلام: لا يؤمن 
أحدكم حتى أكونَ أحبّ إليه من ولده ووالده والنّاس أجمعين» (رواه 
البخاري)» وباتباعه يرغد العيش ويهناً الجميع» قال سبحانه: من عير 
اخسن ما حكَاوا رة الكل :1۷ وسشعادة العتد قي الذاريق تعلقة 
بالتمشك بودياء :وال على قدو متابحة والقلاح باقتقاء أثره. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
IT‏ ةلدالا ان رسيي لا شتريك لدو اميد أن بيدا معدا يده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


فانّقوا الله - عباد الله - حى التّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى . 
أيها المسلمون: 

6 النّبي زاخرة بالحكم والآحكام» زكية غطرة غلى مدار الآيام» 
عاش فيها محنا وشدائد» رسمت للأمة طريقها وما يهديها إلى مواطن 
عزهاء وفي زمن جدب ومَخل في الديارء وحين أوان أظطايت الثمار 
وإقبال القطاف» EE‏ والسّلام بالمسنير إلى الرُوم» في غزوة 
مع انا بع ارب روه رطا لني صن ل مجاه ار اده 
العسرة» ظهرت فيها مخبّآات التُفوس» وطوايا النفاق» وثمرات الإيمان» 
وكان النّبي كل« إذا هم بغزاة وَرَى بغيرها إلا مسيره إلى تبوك» جلى 
لاهين ادو لعسر الكقة» تطؤل الم وباس العدو» وشدة 
الزمان» فجاءت المعاذيرء فقال المنافقون: «لا تفر في ار [التَوبة : 
أحه قال الله E‏ أذ حرا [التوبة : أ8ا واسخادن الجد ين 





۹۰ 





قيس في البقاء» وهو غني جلد قوي» وقال للنبي كة: لا تفتني» فقال 
ا ا لالا ف َة سقطو ورن مهكد ل الفط لكل في 
آل و اء معدرون فاغتدرةا إلى الي ڪي كه فلم a‏ الله # وما 
لْمُعَزْوُوهَ ت الْأرا ردن لم وا کد الله ورسولةرهه [العوية: 
15 اوفقي ع درن | مدلا ووه ون در لول رول ارفاك وك فشر 
صدق لا يتهمون في 0 منهم كعب بن مالك 96و احرون اعرا 
د ا عم صلخا واخ سينا [التوبة : ۱۰۲]» # و اخروت مرج اض 


لَه ِمَا يعدم وما سوب ن ع [التوبة: '155]. 


فاجتمعت جموع» تلينة لامر رول الله ل بالنفير في زمن محل » 
وقلة يد» فقال ية : «من جهز جيش العسرة فله الجَنَّةَ) (رواه البخاري). 
فتسابق الصّادقون إليهاء فأنفق أبو بكر وه جميع ماله» وجهز ذو النُورين 
عثمان بن عفان ولي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتهاء حتى لم 
يفقدوا منها عقالا ولاخطاماًء. وأتى بدنانير فى ثوبه فصبها فى حجر 
الي يا فجعل النَّبِي ية يقلبها بيده ويقول : «ما ضر ابن عفان ما عمل 
بعد اليوم) EE‏ وقدم الفقراء جهدهم من النفقة على 
استحياء » فسخر E‏ المنافقون «الییت لاور لوعي من 0 
و َلصَدَقّتِ والدرت 3 يدون لإ ا فون منم م سخ 21 لله مم 

و هم عَدَاتٌ أ ل * [التوبة: ۷۹]» وأتى رجال من المسلمين فلم تحملهم النفقة› 


ورک عى اليرت 8 TT‏ ايڪ عليه 


-2 


ل ا حو وو ا من لمع ع 31 عدوا م فقو که [التوية : 7 ]. 


فسان الشيين درن آل روح مر دعيو الناء العذبيه والطل الوافو 
إلى مسير في صحراءً أرض لاهبة. ووهج شم لافحة» بزاد يسير »2 


وظهن قليل؛ وخرج معهم رأس النفاق عبدالله بن ابي بن سلول» وفي أول 
المسير أثقله النفاق كما أثقله فى غزوة أحد» فرجع ومن كان معه من أهل 





4١ 


الريب في أثناء الطريق» تفلت و اش لعزي وال يمنا فس E‏ 
اروج عدوأ له عُدَّهٌ وکن حكره لَه أَننِحَاتَهُمَ َتَبَطْهُمَ وَقِبِلَ أَفَحَدُوأ 
م م لمعد © [التويّة: .]٤١‏ 


فمضى الصحابة مع النّبي بي بصدق ويقين شهراً كاملاً» في طريق 
طويل وحر شديد» نالهم الجهد في مسيرهم» والمشقة في سفرهم» فكان 
الرجلان والثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد» وأصاب القوم عطش 
شديد» قال عمر بن الخطاب ول : «ظننا أن رقابنا ستنقطع من العط؟ 
حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرّحل» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه - آي : كرشه ‏ فيشربه» 
ثم يجعل ما بقي على كبده). وأبو ذر نه انتظر بعيره» فلما أبطأ عليه 
أخذ متاعه فجعله على ظهره» وسار وحده على قدميه يتبع الرسول علا 
في أشباح الليل ووهج التياز ووحكة اة قلما راه النّبي بيه قال : 
اارحم الله أبا ذر يمشي وحده» ويموت وحده» ويبعث وحله) (رواه الحاكم). 


ومرّ النّبي ية في ذهابه على مساكن ثمود قوم صالح»› وقال: « 
لوا ما الاين طلموا اج إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما 
أصابهم' (رواه البخاري). وفي لأواء المسير سخر المنافقون بصحابة رسول 
الله» فأنزل الله وكين صَالتَهْرٌ ير a‏ ولعب فل ايا 
وَدَايكيو وَرَسُوله. 0 ا سرون 09 ا 7 5 3 ٩‏ سد یسیک 4 
[التوبّة: »]٦١ ٠١‏ ولما قدم تبوك قال الي يا e‏ الو هلي 
الليلة ريح شديدة» فلا يقم منكم أحدء فمن كان له بعير فليشدٌ عقاله. 
فهبّت ريح شديدة» فقام رجل فحملته حتى ألقته بجبل طيء» (متفق عليه). 

وبعد مسير شهر عسير من المدينة أقام بتبوك عشرين ليلة» ولم يقدم 
عليه الرُوم ولم يلق غزواًء فصالح من صالح منهم هناك» فقفل راجعاً في 
وقضان6: ولها قفارت اة كان المنافقوة قد وا حا ارا وكمرا 


وتفريقاً بين المؤمنين» فطلبوا من النَِّي بي أن يصلي فيه لَيُعمّى مكرهم» 





۹۲ 
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بالأيمان ا يخفون اور لن ارد 1 الح و ق 
ممم لكوت [التربة: 01٠١0‏ فأمر النّبِي بي بهدمه وإحراقه. 


ولما دنا من طيبة قال : «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراًء ولا 
قطعتم وادياًء إلا شركوكم في الأجرء قالوا : يارسول الله وهم بالمدينة ؟ 
قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر» (رواه مسلم) . 


وبعد: أيها المسلمون : 

فالدّين لم يصل إلينا إلا بعد كفاح مرير» ومشاق متوالية» سار 
النّبِي بيا في تلك الغزوة بنفسه وقد جاوز الستين عاماً من عمره» لاقى 
فيها الشّدائد إشفاقاً على العباد ورأفة بهم» ليدخل النّاس في دين الله 
وحقيق بأتباعه تبليغ رسالة الله قل مذو سبيلح أَدَعْوَا إلى اله عل بَصِيرَةَ أنأ 
ومن اع لوت ا 

والصّحابة ل لهم قدم صدق وسبق وفضل في نشر الدين» طووا 
الأرض» ودميت أقدامهم من حرٌ حجارتهاء وتفتت أكبادهم من عطش 
فلاتهاء مع كرب المشقة وعسر الشقة» لاقوا جوعاً وخوفاً وجُهداً فصبروا 
على كل لأواء من أجل هذا الدّين» وواجب على من بعدهم معرفة حقهم 
بالتوقير والتبجيل والمحبة والترضي عنهم» فهم خير جيل في القرون. 

والمنافقون أداة كيد في الأمة يرجفون فيها ويفسدون» إن ازا 
ا ا اوعد لني كديا هه ورشرة4 [القوئة : 4 OS‏ 
مشقة في الخير اعتذروا ومهم وول كن لول تبه [التوبة : 
4 وإن أصلح الئاس أفسدوا ودا ويل لَهُمَ لا مُْيِدُوأ فى الْدَرَضٍ مَالْوَا 
إننا كل لتتغورات 4 لتقي 11 وان اق الصادقوة إلى الشيرات 
منهم سخرواء اریت بلْمِرورت لْمُطَوَعِينَ من الْمُؤْمِيِيَ فب 
َلصَدَّقَنتِ* [الثوبّة: 79]» وإن سار المخلصون أرجفوا فقد قالوا للصحابة : 





+ س 


#لا تتفروأ في ا [القيفة 81 <لة کون سكيلا ا إل ملكو 
يتربصون بالأمة فى الخفاءء ساروا مع النَّبِي بي في غزوة أحد وتبوك› 
وفي المسير خذلوا المسلمين ورجعواء وهم في غمز ولمز دائم 
وليكن صالحاً فى باطنه وظاهره. 

والله يعلم ما يخفى على البشر من فساد القلوب»› فالجد بن قيس قال 
للنبى كَل : لا تفتنى فأنزل الله آيات فى فضحه» ففتش فى نفسك قبل 
الممات» فلعلك قد أصبت لمماً أو نفاقاً فالقلوب خوافي» ولاتفرح بثناء 
الاس عليك مع فساد الباطن أو كثرة العصيان. وللمعصية شؤم على 
الأبدان والبقاع» فقوم ثمود عتوا وعصوا ربهم» فأخذتهم الرجفة فخمدوا 
في ديارهم» وٺهي عن دخول مساكنهم بعد رحيلهم. فلا تأمن مكر الله 
ل ل 0 اللو 
ع باد ای ورسوله 5 OK‏ تر 0 9 و مد کرم 
بعد سيق 4 ا وي 37[ e‏ عَظم» اا 
المسير مع النَّبي بيا فقال : «تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف» 
وأطوف في الأسواق ولايكلمني أحد» قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «هذا 
التنكر يجده المذنب العاصي بحسب جرمه» حتى في خلق زوجته وولده 
وخادمه ودابته» ويجده فى نفسه أيضاً فتتنکر له نفسه حتى ما كأنه هوء 
ولا كأن أهله وأصحابه ومن يشفق عليه بالذين يعرفهم» وهذا سر من الله 
الل ستيه 
TT ET e‏ 
مالك وطلي : «إنما نسَانى الله بالصدق». والصدق من أشقّ العبادات على 
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لشوس وهو دليل الإيمان وحليته» ومن أجل نعم الله على عبده» قال 
ابن القيم - رحمه الله - : «وما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل 
من الصدق. الذي هو غذاء الإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببلية أعظم من 
الكذب» الذي هو مرض الإسلام وفساده) . 

وخير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله» وقبول الله 
توبته» يقول النّبِي 5 : «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك آمك (رواه 
مسلم) . فبادر بالتوبة إلى الله» تكن أيّامك أيام خير وسعادة. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


00 لو بر 
نه بهم رء وف 


بعد ما كاد يريع 


و 
ركيم 


آنه ل الي وجرن 


وو 


. ]۱١۷ [القوبة:‎ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 


حا 


4 


قنع و 0 
ب فر 


ع 





الخطبة الثانية 


لشو ا E gd‏ انف اميد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا أن امنا اة ورسوله. صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه. 


أما بعد: أيها المسلمون: 

الل ون كان :فافتلا اي ها ع :إن ف ال كنا لت ا 
أصحاب مسجد الضرار عملهم الحسن في ظاهره إلى الفساد» وأدت إلى 
تدمير بنائهم وإحراق مسجدهم» والعمل المبني على الإخلاص والمتابعة 
هو العمل المؤسس على التقوى» الموصل عامله إلى جنّات النعيم» 
والعمل المبني على سوء القصد والمكر عمل مؤسس على شفا جرفٍ هار 
ينهار بصاحبه في نار جهنّم؛ وعلى المسلم أن تكون نيّته في الخير قائمة» 
فمن نوى طاعة ثم عُذر حصل له ثواب نيته (إنَّ بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا شركوكم في الأجر» (رواه مسلم). 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





. 2 تصرة التبي م6 ل 


ااا امون و و ف ودر الله من ترود افيا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
OTS‏ الال E‏ شريلة لدي و انين أن a‏ 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


أيها المسلمون : 

خلق الله البشر وفضل بعضهم على بعض» ففضل المؤمن على 
الكافر» والبر على الفاجرء والتَّبيين على سائر المخلوقين» والرُسل على 
التّبيين» وفضل خاتمهم محمّداً كَلِِ على سائر الرسل» وهو صفوة ولد 
إبراهيم» اختصه من بين الرسل بالوسيلة والفضيلة» والمقام المحمود. 
وعموم رسالته للعرب والعجم» أعلى النّاس نسباً وأشرفهم لقباء رفع الله 
مكانته وشأنه» قال عليه الصّلاة والسّلام : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة› 
وأول من ينشقّ عنه القبرء وأول شافع» وأول مشقع» (رواء مسلم). أكثر 
الأنبياء تبعاًء وأول من يقرع باب الجَنّة» وأول من يعبر الصّراط . 


نشأ يتيماً فلم ير والده في دهره. ولم يأنس تعضانة أمه لفراقهاء أشد 





مإ نصرة التّبي كه ) ا 
النّاس تبتلا إلى الله» في ليله مصلياً باكياًء يقول عبدالله بن الشخير ضك : 
(أتيت رسول الله کيا وهو يصلي ولجوفه ا 
(رواه أحمد). وفي نهاره داعياً رحيماً . 


يجالس الفقراء» ويؤاكل المساكين» يوقر الكبار» ويتواضع للصغارء 
إن مرّ على صبيان سلم عليهم ورحمهم» قال أنس وجه : «ما رأيت أحدا 
کان أرحم بالعيال من رسول الله كلل » (رواه مسلم). كريم التفس» جواد اليد 
اع سك كردا وير داك جنع ونا عقا لا قط» معرض عن الدنيا 
وزينتهاء كان يقول 5 : «ما لي وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل 
تحت شجرة ثم راح وتركها (رواه الترمذي). تمضي أيام وليس في بيوته 
سوى تمرة واحدة» بل يمضي زمن وليس فيها سوى الماء» بات ليالي هو 
وأهله لا يجدون عشاءً»ء قال عمر ونه : «لقد رأيت النَّبى بي يلتوي من 
الجوع ما يجد من الدّقل ‏ أي: رديء التمر - ما يملا بطنه» واس 
وخرج من بيته مراراً من شدّة الجوع» وهو صابر محتسب لتبليغ رسالة 
ر 

رقيق القلب مليء بالرحمة» إذا سمع بكاء الصّبي في الصّلاة تجوز 
فيهاء لين الفؤاد» عظيم الوجل من ربه» كان يزور المقبرة تباعا ويتذكر 
الآخرة ويبكي مرارأ» عف اللسان لا يقع في عرض أحد» وكان أشد حياء 
من العذراء في خدرهاء لم يضرب خادماً ولا امرأة ولا دابة» خلقه 
عظیم» قال جرير بن عبد الله وين : «ما رآني رسول الله إلا تبسّم» (رواه 
البخازي) . 

جمع من الصفات أعلاهاء ومن الآداب أزكاهاء أحبّه الصحابة حبا 
ما إن قال سفعوا لفو ل وان افر تادرو إلى امه فال انين ا 
الم يكن شخص أحبٌ إليهم مووسرن انارق كن جار لصحت 
يضعون أعينهم في عينه حياءً منه وإجلالاًء قال عمرو بن العاص 5ه : 
«ما كان أحد أحبّ إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه» وما كلت 





4 رص الى چ 
أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم 
أكن أملاً عيني منه) (رواه مسلم). وقد عظم الصحابة نبيهم أيما تعظيم 
بقلوبهم» واتت نفوسهم أن يسكنوا في دار هم في أعلاها وهو في 
أسفلهاء وعلى هذا سار تابعون وأسلاف» فكان محمد بن المنكدر لا 
يتمالك نفسه من البكاء إذا قرأ حديث رسول الله بي وقال الإمام مالك 
- رحمه الله -: «كنا ندخل على أيوب السختياني» فإذا ذكرنا له حديث 
رسول الله کیا بكى حتى نرحمه). 


و الصارى وكبراؤهم في زمن النّبي يه أحبوا رؤيته وتمنوا 
خدمته» قال هرقل عظيم الروم : «لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» (متفق عليه). ولما رآه أحبار اليهود علموا 
صدقه» قال عبد الله بن سلام ‏ وكان من أحبارهم -: «لما قدم رسول 
الله ية المدينة انجفل النّاس إليه ‏ أي: ذهبوا إليه ‏ وقالوا : قدم رسول 
الله يي فجئت في الاس لأنظر إليه» فلما استبنت وجه رسول الله كل 


ع 


د أ رایت ضرفت أن:وخهه لبس بو جه كذاب) «ززاه الومذي): 

رفع الله ذكره» وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه» وصانه بالرعاية 
وحفظه بالكلاءة» في الغار كان معه بنصره وتأييده» وفي بدر وحنين 
قاثلت معه الملائكة وفي أحد عصمه من قتل ا وفي بني 
النضير كشف له كيد الغادرين» وفي الخندق بدد عنه جيش المتحزبين» 
وفي المدينة سلمه من يع المنافقين» قال ا ولد يمک بك لبن 
کا و أو ملوك أو ا وکرو و ۶ واه حر ڪر 
[الأنقال: »]۳١‏ فرض الله على جميع مالقا الإيمان به وتوقيره» قال 
سبحانه : إا ارسلتك شهدا وسر وَتَذِيرًا 9 ومو باتو ورسولو 
وزد رفور وجو ر ر وا اا ۹ : 

وقد أله الله 0 مكائئه». وكتب العرّة له قال سبحانه» #ويه 
لْعِنَّهُ وَلرَسُوله- وَللْمُوَّمِننَ4 [المتافقون: ۸]» وجعل الغلبة والعاقبة له» قال 





ر نصرة التبى کل . 








3 مير د ”م fS‏ 


جل وعلا : کت آل لالت آنا ررس پیک َه وی عبر [المجادلة : 
ds «۲۱‏ الله من يرفع صوته فوق صوت نبيه بان 
معط د فال عالق + ا ا ا mm‏ 
آي ولا هروا له بالْقَولِ کجهر سوڪ عض أن حبط أعمللم واش 
شْعرونَ * [الحُجرّات: ۲]» ومن آذاه لعنه الله في الدنيا والآحرة وآهانهءِ 3 
سبحانه : إن ان يوْدُوت أله وتسوله عتم أله فى الدنيا والكضرة وعد لم 
عَذَابًا مُهيتا [الأحرّاب: 7ه]» ومن حاده أذله وكبته» قال سبحانه : إن 
ادن عاد E O E PE‏ وتوعد عكر كل 
من أبغضه وعاداهء قال عر وجل : إت شالت هو الأب [الكوكر : 
*]» قال أهل العلم : «كل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره 
ويمحق عينه وأثره»» في يوم أحد كسر عتبة بن أبي وقاص رباعية 
لني بي قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «قال بعض العلماء بالأخبار : إنه 
استقزرق نا فلم بلع جد ديع الخلم إلا أبهر ب آي كريه راح 
الفم -» أو اهت د ائ : مسرو ا نال سان عرفت ذلك فيهم» وهو من 
شؤم الآباء على الأبناء». 

ومن سخر بالأنبياء أدار الله عليه دوائر السّوء» قال سبحانه : #ولقد 
سرع سل ٿن بيك ڪڪاق يليت سجروا ينهم ما كان بهو 
تهر ءون 4 [الأنعام: ٠١‏ وقد يمهل الله السّاخرين برسله لحكمة ثم 

ينزل عليهم بأسه قال جل وعلا: #ولقد اسر سل من قك اميت 
لل كوا 2 الل E‏ عِقاب# [الرّعد: TT [YY‏ 


أن من وقع في نبيه قصمه الله» قال سبحانه : إا كفيك الْمسْتبْرِنَ* 
[الحجر: 06]. 

فى عهد النَّبى ييه سَحْر به رجل فلما مات دفنوه فكان كلما دفنوه فى 
قبره وجدوه خارج القبر منبوذاً عنه» قال أنس : «كان رجل من بني النجار 
نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب للنبي بي فعاد نصرانيا 





١ 2-8‏ ک0 3 کے 
)م نصرة النبي عد متمد 





فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب» وصار يسخر من رسول الله کيا 
فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم» فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته 
على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على 
وجههاء فتركوه منبوذاً» (متفق عليه). وسخر أبو جهل بالئّبِي كَل فقتله 
لمان العا کا به قال عبد ارخ بن عرف وله ا 
لواقف في الصف يوم بدرء فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا آنا 
بغلامين من الأنصارء حديثة أسنانهماء فتمنيت أن أكون بين أضلع منهماء 
فغمزني أحدهماء فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم» فما 
باع ا ا ابره اأحئن © قال اخبرت أنه معنت وشو لك الله .وها 
أشار إليه انطلقا إليه وقتلاه» (ميفق عليه). 

وزالت ممالك فلم تبق لها قائمة لما سخروا بالنّبي ية كتب عليه 
الصلاة والسّلام إلى كسرى وقيصر وكلاهما لم يسلم» لكن قيصر أكرم 
كتاب رسول الله» وأكرم رسوله فثبت ملکه» وكسرى مرق كتاب رسول 
الله» واستهزأ برسول الله. فقتله الله بعد قليل من تمزيق کتابه» ومرّقه الله 
كل ممرّق» والحصون تتساقط إذا تعرض أصحابها للنبي با بالذم 
والملامة» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «حدثنا أعداد من المسلمين 
العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة فى حصر الحصون 
والمدائن» قالوا : كنا نحاصر الحصن أو المدينة ال أى اک اله 
وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه» حتى إذا تعرض أهله لسبّ رسول 
لله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسرء ولم يكن يتأخر إلا يوماً أو 
يومين». وإذا أوذي الرُسل حل العذاب» جاء في الصارم المسلول : «وإذا 
استقريت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين 
آذوا الأنبياء» وقابلوهم بقبيح القول أو العمل». 





حتإزّز نضزة التبي عي /. 
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وبعد: أيها المسلمون : 

فمحبة النّبي ية فرض على هذه الأمة بالذب عنه» وحماية جنابه 
خا اشير N a‏ 
المسمومة الساخرة بأجل البشرء فقد كان السلف يحذرون من ذلكء. قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «التكلم في تمثيل سب الرّسول وذكر صفته 
ذلك مما يثقل على القلب واللسان» ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك». ومِنْ 
محبته: طاعته» واقتفاء آثره» واتباع سنته» قال سبحانه : فل إن کر 
آنه تاتون بعك آنه و 51 و ل را اذا ووذ م 
عدم اللو فيه برفعه فوق منزلة الرسالة والعبودية في المدائح والإطراء. 
قال عليه الصّلاة والسّلام : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله» (رواه البخاري). وعزة المسلمين على 
قدر طاعتهم له» وفلاح العبد في الدارين معلق بالنّمسك بهديه» والشقاء 
في عدم الأتمان: أو السحرية يف أو ديك أو الاستشفاف يكنات الله 


العظيم . 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


0007 


رر كه ل روه 7 7ل د حل سوم لس 
#إِنَا لتنصر رسا والزيت منوا فى ليوو الديا ووم يفوم 
اسهد 4 [غافر: .]0١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





(نصرة الب :5 )--- 


الخطبة الثانية 


الد ملاعل اعا والشككر اله ےو و ايل أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له نمك أن جا ا ورسوله. صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه . 


أما بعد: أيها المسلمون : 

ومن نصر الله لأنبيائه إغراق فرعون في هذا الشهر لكفره وسخريته 
رمي 1 :وقد شرع الله صرح الاش مته شكرا له على نصرة أوليانة: 
قال ابن عباس ويا : «قدم النّبي بيه المدينة فوجد اليهود صياماً يوم 
عاشوراء» فقال لهم : ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا : هذا يوم عظيم 
أنجى الله فيه موسى وقومه» وأغرق فرعون وقومه» فصامه موسى شكراًء 
فنحن نصومه. فقال : انحن أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه) (متفق 
عليه). ولمسلم عن أبي قتادة ڪه أن رسول الله ية سئل عن صيام يوم 
عاشوراء فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السّنة التي قبله»» وقد عزم على 
أن يصوم يوماً قبله مخالفة لأهل الكتاب» فقال بي : «لئن بقيت إلى قابل 
لأصومنٌ التاسع». فيستحبٌ للمسلمين أن يصوموا يوم العاشر اقتداء بأنبياء 
ا و حصوهر اوها قله او عونا وا ا 
وغملا نذا قرت عليه السنة: 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . . 





الحمد لله الذي خلق من الماء بشراًء فجعله نسباً وصهراًء أوجب 
صلة القربى وأعظم في ذلك أجرأء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» فاطر السموات العلاء ومنشىء الأرضين والثّرى» أحمده جل 
عاذ كا ينا از ان 6 ES‏ بعلن بها امسلا عدوا فين أن ينا معدا 
عبده ورسوله أعظم الئاس قدرأً» وأرفعهم ذكراء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أولي الفضل والنهى» وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما 
كثيرا: 


فانّقوا الله عباد الله - حم التّقوى؛ فبتقوى الله تُسْتَجِلَّبٍ النعم؛ 
وبالبُعد عنها تجل النّقم. 


أيها المسلمون: 

يهدف الإسلام إلى بناء مجتمع إسلامي متراحم متعاطف» تسوده 
المحبة والإخاء. ويهيمن عليه حت الخير والعطاء» والأسرة أساس 
المجتمع» وقاعدة الحياة البشرية» بتقوى الله ورعاية الرحم. 


اهتم الإسلام بتوثيق عراهاء وتثبيت بنيانها فجاء الآمر برعاية حقها 
بعد توحيد الله وبر الوالدين» قال سبحانه: # وأعبدوأ الله 3 رأ يهل 


صا 
ن ر ر > مک f2», A‏ 
03 


شيعا وَبِالولْدئن إحسننا وَبذِى الْفَرَي * [النُساء: 5؟]» وفرنت مع إفراد الله 





8 صل رحمك )| كت 


بالعبادة والصّلاة والرّكاة» عن أبي أيوب الأنصاري ينه قال: جاء رجل 
إلى النّبي بيا فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجَنّة فقال: «تعبد الله ولا 

تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الركاةء وتصل الرحم؟ (متفق علب . 
امون ا قبلنا بصلة أرحامهاء قال جل وعلا: رَد اذا مشق بى 
اتی لا سبدو إلا اله ولون إخساا وذى الْشُرَقَ» [البَفرّة: ۸۳ 
ره رض كه ا قال عمرو بن 
عبسة وه : و ا ل اي ا 3 
أنت؟ قال: نبي» قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله قلت: بم أرسلك؟ قال: 
بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يوحد الله» (رواه 5 سال هرقل أبا 
سفيان عن النّبي ية ما يقول لكم؟ قال: «يقول: اعبدوا الله وحده ولا 
تشركوا به شيئاً» ويأمرنا بالصّلاة والصدق والعفاف والصّلة) (متفق عليه). 

وأمر بها عليه الصَّلاة والسَّلام أول مدمه إلى المدينة» قال عبد الله بن 
سلام ويه : لما قدم النَِّي بيه المدينة انجفل الئّاس إليه - أي : ذهبوا إليه - 
فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: «أيها الئّاس: أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والئّاس نيام تدخلوا الجَنّة 
بسلام» (رواه الترمذي وابن ماجه)» وهي وصية النّبي كك قال أبو ذر ذل : 
«أوصاني خليلي بصلة الرّحم وإن أدبرت» (رواه الطبراني). صلة ذوي القربى 
أمارة على الإيمّان «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه) (متفق 
عليه»» وقد ذم اسيم فقال: الا ربوك فى 
موم 31 ولا مه [التوبة: 

القيام بها بر بالوالدين وإن كانوا أمواتأًء جاء رجل إلى النّبي كيا 
فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟ 
قال کچ : («نعم الدعاء لهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من 
بعدهماء وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما» (رواه أبو داود). 


خلق الله الوّحم وش لها اسما من اسمه» ووعد ربنا جل وعلا 





= 1 صل رحمك 3 
“ا 2 


4 


بوصل من وصلهاء ومن وصله الرحيم E‏ 
ومن بتره الجبار لم يُعْلِهِ بشرء وعاش في كمد اومن مهن أ َه فما لم من 
مُكرِمٍ4 [الحج: 18]. والله يبقي أثر واصل الرّحم E‏ 
كما يضمحل أثر قاطع الرّحمء قال النّبي 5ي: «قال الله للرّحم: أما 
ترضين أن أصل من وصلكء وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلىء» قال: 
فذاك لك» (متفق عليه». «الرّحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلني وصلته. 
ومن قطعني قطعته) (متفق عليه). 

صلة الرّحم تدفع بإذن الله نوائب الذهرء وترفع بأمر الله عن المرء 
البلاياء لما نزل على النّبي بلا #أفْرأ ياس رَيْكَ الى حى [العلق: »]١‏ رجع 
بها ترجف بوادره حت حتى دخل على خديجة وبا ينا فقال: «زمّلوني» فأخبرها 
الخبر وقال: «قد خشيت على نفسى فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله 
أبداء إنك لتصل الرّحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» (رواه البخاري). 

أمر الله بالرأفة بهم كما نرأف بالمسكين» قال جلّ وعلا: #وَءَاتِ ذا 
الْعَرَقَ حفر [الإسراء: دك ا و مقد ي 
ET FERE‏ فنا قد > ف بكاو اذا نشو فل ما آنتقتم مِنْ حر 
قلود َالْدَوْيينَ 4 [البقرة: »]٠٠١‏ السَّخاء عليهم ثواب مضاعف قال كَكةِ: 
«الصدقة على المسكين صدقة» وعلى القريب صدقة وصلة» (رواه الترمذي)» 
وأول من يعطى الصدقة هم الأقربون من ذوي المسكنة» تصدق أبو 
طلحة وليه ببستانه فقال له النّبِي ب: «أرى أن تجعلها في الأقربين» 
ا ل د 

ولغ بن أبي طا E‏ ي بدرهم 
e‏ سخي النّفس كريم 
الشيمء يقول الشعبي ‏ رحمه الله -: «ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا 
وقضيت عنه دينه»» الجار من ذوي الأرحام أخضّ بالرعاية و العناية من 





7 رجت نت 

غيره» قال سبحانه: # ویار زی الْفْرََ وَألْمَارٍ َلْجَنْبِ والصاجب 

الجن # [النّساء : ٣۳ء‏ دعوتهم وتوجيههم وارشادمم ونصحهم ألزم 

من غيرهم» قال ج وعلا: #وأنزِر عَسِيرَيَكَ لدي * [الشعراء: »]5١5‏ 

وإكرام ذوي القرابات مأمور به على أن n‏ لأحد 
رمس وه 


أو هضم لآخرين» قال عر وجل : ولا ُأَسْرَ فاعَدِلواً و ا e‏ 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


في صلة الرّحم ثمرات» هي أسس في بناء الحياة: محبة الآهل»› 
بسط الرزق» بركة العمرء يقول الئَِّي يَةِ: «صلة الرّحم محبة في الأهل» 
مثراة في المال» منسأة في الأثر» (رواه أحمد)» وعند البخاري ومسلم: « 
أحبٌ أن يُبسَط له في رزقه. ويُنسأ له في أثره؛ فليصل رحمه» قال ابن 
التين - رحمه الله -: «صلة الرّحم تكون سببا للتوفيق في الطاعة» والصيانة 
عن المعصية» فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت». صلتها عبادة 
جميلة من أخص العبادات» يقول عمرو بن دينار - رحمه الله -: «ما من 
as‏ اليه عير ا ريا عكر بي 
الدنياء ونعيم مدخر 2 الآخرة» قال عليه الصَّلاة والسّلام: اليس شيء 
أطيع الله فيه أعجل ثواناً من صلة الرحم» (رواه البيهقي)» والقائم بحقوق 
ذوي القربى موعود بالجَنَّة» يقول الي 2 : «أهل الجَنّةَ ثلاثة: ذو سلطان 
مقسطء ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربی ومسلم»› ورجل غني 
عفيف متصدق» (رواه مسلم) . 

بصلتهم تقوى المودة» وتزيد المحبة» وتتوثق عرى القرابة» وتزول 
العدواة والشحناءء فيها التعارف والتواصل والشعور بالسعادة» صلة 
الرحم» والإحسان بالآخرين طرقها ميسرة» وأبوابها متعددة» فمن بشاشة 
عند اللقاءء ولين فى المعاملة» إلى طيب فى القول» وطلاقة فى الوجهء 
زيارات وصلات» ما في الأفراح وا في الأتراح» E‏ إلى 
المحتاج» وبذل للمعروف» نصحهم والنصح لهمء مساندة مكروبهم» 





= 1 صل رحمك 3 
ا 2 E‏ 
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وعيادة مريضهم › والصفح عن عثراتهم » وترك مضارّتهم› ولا يكن آهلك 
أشقى الخلق بك» والمعنى الجامع لذلك كله: إيصال ما أمكن من 
الخير» ودفع ما أمكن من الشرٌ. 


صلة الرّحم أمارة على كرم الف وضع الأفق »«وطشه المدية» 
وحسن الوفاء» ولهذا قيل: من لم يصلح لأهله لم يصلح لك» ومن لم 
لعفي الو بل داك E NEE,‏ 
«أنس يلد آنا ِل إِلِكَ ين ريك ال کن هر أمح إا يدك أُونوا الأب 
[الرعد: 19]. 


أيها المسلمون: 


إن ذوي الأرحام غير معصومين» يتعرضون للرّلل» وينطقون بالخطأء 
وتصدر منهم الهفوة. ويقعون في الكبيرة» فان بدر منهم شيء من ذلك 
فالزم جانب العفو معهم» فإن العفو من شيم المحسنين» وما زاد الله عبدا 
بعفو إلا عزأء وقابل إساءتهم بالإحسان» واقبل عذرهم إذا أخطؤواء لقد 
فعل إخوة يوسف ما فعلواء وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم 
الصفح الجميل» ولم يوبخهيء ال دعا ليس وال ااي ة لهم لقَالَ 
ريب ع 0 عفر أله کک وهو بح َلرحِينَ* [يُوسُف: ۹۲]. 
ا واف عو الوت وال الات اح الود 
اف وان الاو ي ديم الشهامة والوقاء داوم على ا 
الرّحم ولو قطعواء وبادر بالمغفرة وإن أخطؤواء وأحسن إليهم وإن 
سناو 1 ودع عنك محاسبة الأقربين» ولا تجعل عتابك لهم في قطع 
رحمك منهم» وكن جواد النّفس كريم العطاءء وجانب الشح» فإنه من 
أسباب القطيعة» يقول عليه الصّلاة والسّلام: «واتقوا الشح. ذه لم 
أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم 
(رواه ومسلم). 





( صلرحمك ‏ 4ل 


إن مقابلة الإحسان بالإحسان مكافأة ومجازاة» ولكن الواصل من 
يتفضل على صاحبه ولا يتفضل عليه» يقول النّبي 4: «ليس الواصل 
بالمكافىء. ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه علي (رواه البخاري)» قيل 
ل ا ع الله -: ما حق الرّحم؟ قال: «تستقبل إذا 
أقبلت» وتتبع إذا أدبرت»» وجاء رجل إلى النّبِي ييه فقال: يا رسول الله 
إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني» وأحسنٌ إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم 
عليهم ويجهلون عليء فقال عليه الصَّلاة والسّلام : «لئن كان كما تقول. 
فكأنما تسفهم المل» CTS‏ را 
و 

وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان 
وصلهاء وتشهد عليه بقطيعة إن كان قطعها. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


اواولا آلا بعصم وک عض ف كنب آم إن لَه يكل سىء عل 


. ]۷١ [الأنقال:‎ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الخطبة الثانية 


الح عل اسيناف وال لاضن وة واسيانة واد إن 
لا إله إلا الله وعد للا شتوك لذ عظيما لات و اليل أن و 


ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله واا وع لسليما كيرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

الروابط تزداد وثوقاً بالرّحمء وقويبك لأ ملك على التتن دولا 
ينساك في المَعْدى ع 5 وذله 0 لك» 0 ا 0 
متوعد صاحبها باللّعنة والتُبور. قال تعالى : ھل عش إن مَل أ 
یدوا ف الاش E,‏ ا سوا ایامک 9 © ویک دن ف لعنهم اله ا وعم 
صَرَهُمَ © [محمد: ۲۲ ۔ ۲۳]. oT‏ 0 مؤذن بزوال النعمة» 
وسوء العاقبة» وتعجيل العقوبة» يقول النَبي ية : «لا يدخل الجَنّة قاطع) 
(متفق عليه)» قال ابن حجر رحمه الله : «القاطع للرّحم منقطع من رحمة 
الله»» عقوبتها معجّلة فى الدنيا قبل الآخرة» يقول النَّبى كَلِةِ:ْ «ما من ذنب 
أجدر أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدّنيا مع ما يدخره له في الآخرة 
من البغى وقطيعة الرّحم) (رواه الترمذي). 

وهي سبب للذلة وا لصغارء والذ لضعف و التفرد» جالبة للهمّ والغمّء 
قاطع الرّحم لا يثبت على مؤاخاة» ولا يُرجى منه وفاء» ولا صدق في 
الإخاء» يشعر بقطيعة الله له» مُلاحَقٌ بنظرات الاحتقار» مهما تلقى من 





8 ساس 


الرّحمء يقول أبو هريرة اه : «أحرّج على كل قاطع رحم لما قام من 
عندنا»» وكان ابن مسعود ولي جالسا في حلقة بعد الصبح فقال: «أنشد 
الله قاطع رحم لما قام عناء فإنا نريد أن ندعو ربنا؛ وإن السّماء مُرْنَجَهُ 
ی مغلقة - دون قاطع رحم)» ومن كان بينه وبين رحم له عداوة فليبادر 
بالصلة وليعفٌ وليصفح» فمن عفا وأصلح فأجره على الله وإن لِحُسن 
الغا ا والزم جانب الأدب مع ذوي القربى» فإن من حفظ 
لياق أراح تا لين لوكي اجتلاب المحبة واجتلاب المودة» 
وإذهاب الضغائنء وتأليف القلوب. والرأي الذي يجمع القلوب على 
الوه كول دون ينا و حسف القون داضم القع 
ليجتمع معك فصاحة اللسان» وثمرة الإحسان. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 


مظاهر التبجيل» لقد كان الصحابة وين يستوحشون من الجلوس مع قاطع 





إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمّداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


فاتقوا الله عباد الله - حقّ التقوى؛ فتقوى الله نعم العمل» والإعراض 
عنها كد اال 


أيها المسلمون: 


الدنيا دار عمل وابتلاء ولا يسلم العبد فيها من سُقم يُكذر صفوَ 
حياته » ومرض يوهن قوّته وحاله» والبلاء نعمة» ومرن والدة بشارة» 
ورا شبحانه برح بابلاب :رتل بالتعتاء+ ومر اة الذنيا للمؤمين حي 
بعينها حلاوة الآخرةء وكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه» وكم 
من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه» وص أن نكم ع 0 
نكم وسن أن تجا سا وو ر کم وله يكم وآشر لا تكرت 
[البَقَرَة: ١٠۲]ء‏ والبلاء عنوان المحبة» وطريق الجَنَّة يقول الي : ا 


عظم الجزاء مع عِظَم البلاءء وإِنَّ الله إذا أحبٌّ قوماً ابتلاهم» فمَنْ فمڻ رضي 





اا ر( معاناة مريض ل 
فله الرّضاء ومن سخط فله السّخط» (روه الترمذي»» والعافية من أجل نعم 
الله على عباده» وأجزل عطاياه عليهم «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
النّاس. الصّحة والفراغ» (رواه البخاري)» وهي ف أو ما ابت عله 
العبد في الآخرة» يقول النَّبِي بيا : «أوّل ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من 
النّعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟» (رواه 
اشر 

وإناسه أننة O‏ تي E N E‏ 
عليهم الصّلاة والسّلام ابْتلوا بالأمراضء» دخل ابن مسعود ونه على 
النْبي َي وهو يوعك فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال: 
«أجل ات أوعك كما يوعك الرّجلان منكم» (متفق عليه)» وأحاط المرض 
بأيوب #2 سنين عدداً. 

في المرض رفعٌ للدرجات و للأوزار» ما من مسلم يصيبه أذى 
من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» 
(متفق عليه)» والمريض يكتب له ما كان يعمل من النّوافل فى حال صحته» 
وقي المرض يكثر الدُعاء وتشتد الضراعةء في مرض المؤمن زيادة لإيمانه 
وتوكله على ربه وحسن ظنه بمولاه» وهو علاج لأمراض النّس من الكبر 
والعجب والغفلة والغرورء والرّشيد من يعتبر بنوائب عصره» ويستفيد 
الحنكة ببلاء دهره» وكل مصيبة في غير الدين عافية. 
أيها المسلمون: 

لا شافي إلا الله ولا رافع للبلوى سواه» والراقي والرقية والطبيب 
والدواء أسباب ييسر الله بها الشفاء» فافعل الأسباب» وتداو بالمباح» ولا 
تقبل على الطبيب بالكلية» فالمداوي بشر لا يملك نفعا ولا ضرأء وتوكل 
على ربّك وفوّض أمرك إليه فهو النّافع الضار #وإذا مشت فهر سَنْفِينِ* 
[الشُعَرَاء: 018٠‏ والتجيء إليه فليس كل دواء ينفع› يقول النَّبِي كل : «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 





11۳ 





الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء› لم يضرُوك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» (رواه الترمذي)» وأنفع الأدوية خسن التّوكل على الله 
ا" والرّقية بالقرآن وما جاء في السنة أنفع 
الآسينات لزوال العلل. وكذا الدعاء بقلب خاشع وذ صادق ويقين 
خالص» والإكثار من الصّدقة من خير الأدوية» وما ابتلى الله عباده بشيء 
إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء. ٠‏ 


وفي ديننا أدوية طب يقينية قطعية» أدوية طت إلهية من الوحي 
ومشكاة النّبوة» تمر عجوة المدينة وقاية من السّم والسّحرء يقول عليه 
الصلاة والسّلام: «من تصبّح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا 
سحر) (رواه مسلم)» والماء دواء للحمّى؛ يقول اي ي : «الحمى من فيح 
جهنم فأبردوها بالماء» (متفق عليه»» والعسل لم يخلق لنا شيء في معناه 
أففل ده ولا كله ول فويا حتت «والحمهامتاكين الأدوية يفول عليه 
الصلاة والسّلام: «خير ما تداويتم به الحجامة) (متفق عليه)» وفي عجوة 
عالية المدينة شفاء يقول عليه الصّلاة والسَّلام: «ألا إن في عجوة العالية 
شفاء أو ترياق أول البكرة» (رواه مسلم)» والحبّة السّوداء شفاء من الأسقام 
كلها يقول عليه الصَّلاة والسَّلام: «عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها 
شفاء من كل داء إلا السام - أي: الموت -) (متفق عليه)» ومن الأمراض ما 
شفاؤها بالقرآن والأدعية النبوية» كإبطال السّحر وإخراج الجانّ وإبطال أثر 
العي عند المسلمين ماء ميارك هو متيل الاه وار ها وا جلها قدراء 
ينبع من أرض مباركة في بيت الله الحرام» ماء زمزم طعام طَعُم وشفاء 
قم وتلك الأدوية النّبوية الشّافية إنما ينتفع بها من تلقاها بالقبول واعتقد 
الشفك يها 

وبكثرة الاستغفار تزول الأمراض ويقل أثرهاء قال تعالى : قور 
E E‏ له سل السماء يڪم درا وَيَزِدَكُمْ وه 
اک فویکم ولا وا رمي [هئود: .]٥۲‏ 





( معاناة مريض ‏ )4 


أيها المسلمون: 

إخلاص العمل لله هو مدار القبول» وبالإخلاص يبارك في القليل من 
العم ت لصب سمت يسم ولج مرضي علوم 
المعرفة لخدمة المسلمين مع عدم الإخلال بما جاءت به الشّريعة فيؤمن 
بالشخر. وتأثيزاته على البدن» ولا يتكر الان وتلسه بالإنس» :وما قد 
يحدثه من تصرفات على العقل» ويصدق بالعين وأنها حق ولو كان شيء 
تاق الندن و ا لمات و ق 

ا قيرع على و عقا أن سوه معاد ل ی 
Ss E,‏ لخبي سكت حرا موك ا انكر لصي 
المرضى أفشوا لك أسرارهم» ويوا إليك بعد الله شكواهم» أسلموا لك 
أجسادهم وعقولهم بل وأرواحهم. فراقب الله في قولك وفعلك» فلفظك 
عند المرضى محكم» ورأيك في قطع أجسادهم مُسلّم» والمريض ابتلي 
بداء المرض لا لنقص فيه بل لحكمة أرادها الله له» رفعة وتطهيراء فلا 
تزدره لمرضه» ولا تحتقره لبلواه» والطبيب إن تكبر بعلمه وضعه الله به» 
ومن كمال العقل أن يقول عمّا جهله لا أعلمه» فما ينغلق على أحد قد 
يفتح لآخرء وهناك أدواء طُويّ علمها عن البشرء فلا تخجل من إظهار 
عدم العلم والمعرفة بعلة المريض 

والحلم والصّبر من أهمّ صفات المحتسبين» فلا تتضجر من شكوى 
المريض وبتٌّ أحزانه أو سوء خلقه» فإن لصاحب الحق مقالاء والتلطف 
بالهريضن .والرقق به بخن :5 في الرّأي وكمال في الدّرايةء e‏ 
القال افر الحويف .يقرت اج الک ال ن "إن اس رت أن لاا 
دواء» تعلّق قلبُها بروح الرّجاء . 

وآية الله في إبداع خلق الإنسان عند الأطبّاء قائمة رف ا ان 
بَصِرُون4 [الذاريات: ST »]۲١‏ لد 


سر ل م 


حَلَقنا الإضسن ف سن ویر # [التين: »]٤‏ ذلك الخلق يدعو ئ غير المسلم إلى 








الاسلام ويؤيد في إيمان العسلمء: فليفخة الطبيبا من عتمله هناد بالتفكر 
في آلاء الله للقرب من الله » وليكن داعية لهذا الدين بما بدا له من عظيم 
الصنع والإتقان» والمعصية تغلق أبواب المعرفة» وقد حرم الإسلام 
الخلوة بالمرأة لكشف الداء أو غيره» والواجب على المسلم أن يعمل 
بالشرع في كل مكان» واختلاط العاملين في دور طلب الشفاء يضعف 
الكسب العلمي» وينزع بركة التداوي» وهو من أسباب يُعْد المرء عن 
اللهء وحلول الأسقام» يقول عليه الصَّلاة والسَّلام: «ما تركت بعدي فتنة 
هي أضرَ على الرّجال من النّساء) (متفق عليه)» وفي الطاعة فتح للمعارف 
وسمو بالأرواح» وإتقان للأعمال» والمرضى والمداوون واجبهم أن 
يكونوا من أقرب الاس إلى الله» لحلول الكرب بهم» والمحنة إذا اشتدت 
لا فارج لها إلا الله» والبعد عن الله في الرّخاء وعصيانه في ا ميد 
موجبات الشقاء. 


أيها المسلمون: 

مو بالات والكمال الصين وال ر فا بالمقدون :فاضت أنها المويضن د 
جما فينم الله" لك تكن أعنن الئاس« اص ضير الكريم ظطوعا لا ضير 
المتجزع دفعاء فعاقبة الصبر إلى خير وعلى قدر ا يكون اي 
والتحمل والصبر خير لأهله #ولين صرم م لهو 
lS‏ 
المصيبة» وتذكر أنه ما ابتلاك إلا ليطهرك ويرفع درجتك» وأن ما وهبك 
الله من العم أضعاف ما أخذ منك» أصيب عروة بن الزبير بمقّد ولده 

«لئن ابتليت فقد عافيت» ولئن أخذت فقد أبقيت»» والجزع لا يرد 
ا ل ا 
دا .وأحسة المتاجاة فى الخلوة ولا تتن ذكر الله شكرا على العظاء 
وض على اللا وا ت أن يكو ا أوَّاهاً في البلاء ثم يكون 
عاصياً في الرّخاء . 





( معاناة مريض ‏ )4 


> 





وحين تلوح لك بوادر الشفاء» وتسعد ببدء زوال البلاء» فاقدر لنعمة 
العافية قدرهاء واعرف فضل وكرم منعمهاء وأدم التعلق بحبل الله 
وتعرّف عليه في الرّخاء؛ يعرفك في الشّدة» وإياك والاغترار بالعافية» 
فالأيام دُوّل» وأقبل على الله بالتّوبة الصّادقة» وخذ العبرة من الأيام 
والأحداث» واحذر مزالق الشّيطان بإساءة الظنّ بالله» أو التسخط والتجزع 
على أقدار الله» فهو سبحانه الرّحيم بخلقه» الرّؤوف بعباده» الذافع 
للبلوی» السَامع لكل شكوى. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 
#وَإن تھ EEE‏ اضر وله ا 


4 بر 


فهو عل کل سى قير [الأنعام: 107]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





الخطبة الثانية 


الد ا والش كر اله غ و واا و ا أن 
لا إله إلا الله وكنالة قردك :لم ا لقانت ا أن ا يده 


ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولع لیما كديرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

خير ما يداوي به المريض أدواءه» تنه كليه رم او وتقوية روحه 
وقواه» بالاعتماد غلبي الله والتوكل عليه ا إليه والانطراح 
والانكسار بين يديه» والتذلل له والصدقة والذعاء والتوبة والاستغفار» 
ابن القيم ‏ رحمه الله -: «هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف 
أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشّفاء ما لا يصل إليه علم 
الأطباء» وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة ورأيناها تفعل ما لا 
تفعل الآدوية الحسية». 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





0 11۸ 


فضاء حاجة المسلم 


إن العحويل: لله اتمه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له واش أن تنا معدا كه 
ورسوله» على الله :عليه وغل .آله وأصحابه وس تملا كيرا 


فاتقوا الله - عباد الله - حقّ التّقوى» فالئّقوى في مخالفة الهوى. 
والشَّقَاء فى مجانبة الهدى. 


أيها المسلمون: 

فاضل الله بين عباده في الشسّرف والجاه والعلم والعبادة» وسخر 
بعضهم لبعض ليتحقق الاستخلاف وتُعمّر الأرض وهر الى جَمََكُمْ 
َلك الذرض وزع بعضکم و بض درجت الوم فى مآ ٤ات4‏ [الأنعام: 
٥‏ وقال تعالى: # خن شما سم سم ف الحو دنا رركا بعصم 
قوق بَعْضٍ درجت لخد بعصم بَعَضًا سُخْرِيًا © [الزخرْف: ۳۲]» وفي شكوى 
الفقير ابتلاة للغني» وفي انكسار الضعيف امتحانٌ للقوي» وفي توجع 
المريض فتنة للصّحيح» ومن أجل هذه السنة الكونية جاءت السنة الشرعية 
بالحثٌ على التّعاون بين الئّاس» وقضاء حوائجهم» والسّعي في تفريج 
كروبهم» وبذل الشَّفاعة الحسنة لهم؛ تحقيقاً لدوام المودّة وبقاء الألفة 
وإظهاراً للأخوّة. والدَّينٌُ إنما هو ذل العبادة وحسن المعاملة» قال ابن 





۱۹ 


(قضاء حاجة اسل 





القيم - رحمه الله -: «وقد دل العقل والتّقل والفطرة وتجارب الأمم على 
اختلاف أجناسها ومللها ونحلهاء على أن التقرب إلى رب العالمين والبرّ 
والإحسان إلى خلقه» من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير»ء وأضدادها من 
أكبر الأسباب الجالبة لكل شرّء فما استُجلبت نعم الله واستُدفعت نقمُّه 
بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه». 


ونفع النّاس والسّعي في كشف كروبهم من صفات الأنبياء والرُسل» 
بالكريم يوسسه 1ك ناقم ما فحله: إحونة به جوز مع بكيا زعم ول همهم 
شيعا منه» وموسى ع لما ورد ماء مدين ورا عا اه عن الاين 
يسقون ووجد من دونهم امرآتين مستضعفتين» رفع الحجر عن البئر 
وسقى لهما حتى رويت أغنامهماء وخديجة وا تقول في وصف نبينا 
محمد ي : «إنك لتصل الرّحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري 
الضيف وتعين على نوائب الحق»» وأشرف الخلق محمّد يله إذا سئل 
حاجة لم يرد السائل عن حاجته» يقول جابر طب : «ما سّئل رسول الله كلل 
شيئاً قط فقال: لا» (متفق عليه)» والدنيا أقل من أن يرد طالبهاء وعلى هذا 
النهج القويم سار الصحابة والصالحون» فقد كان عمر بن الخطاب ول 
يتعاهد الأرامل يسقي لهن الماء ليلاء وكان أبو وائل يطوف على نساء 
الحي وعجائزهن كل يوم» فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن . 


إن خدمة الئّاس ومسايرة المستضعفين دليل على طيب المنبت ونقاء 
الأصل وصفاء القلب وحسن السّريرة» وربُنا يرحم من عباده الرُحماءء 
ولله أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد» وجزاء التفريج امرك كريات 
وكشف غموم في الآخرة» يكوك الي 4: «من نفس عن مؤمن كزبةَ من 
کرب الدُنياء نفس الله عنه کربةٌ من کرب يوم القيامة» (رواه مسلم)» وفى 
لفظ له «من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. فلينفّس عن معسر أو 
يضع عنه)» السّاعي لقضاء الحوائج موعود بالإعانة مؤيد بالتوفيق» والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 





__ (قضاء حاجة المسلم)‎ ١ 





في خدمة الئنّاس بركة في الوقت والعمل» وتيسير ما تعسر من 
الأمورء يقول النّبى بل : «من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة) (رواه مسلم). 


نبلاء الإسلام وأعلام الآمة شأنهم قضاء الحوائج» يقول ابن القيم 
- رحمه الله -: «كان شيخ الإسلام - رحمه الله - يسعى سعيا شديدا لقضاء 
حوائج المسلمين» بهذا جاء الدّين» علمٌ وعملء عبادةٌ ومعاملة» ببذل 
المغروف:والاحسان تجسن الخاتمة وتصترف«ميعة السوه» يقول عليه 
الصّلاة والسّلام: «صنائع المعروف تقي مصارع السّوء والآفات 
والهلكات» وأهل المعروف في الدّنيا هم أهل المعروف في الآخرة) (رواه 
ابن حبان في صحيحه)» فى بذل الجاه للضعفاء ومساندة ذوي العاهة والمسكنة 
نفعٌ في العاجل E‏ يقول النّبي كَلةِ: «رُبَ شعت أغبرَ مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه»؛ ومَنْ للضعفاء والأرامل واليتامى بعد 
المولى؟ بدعوة صالحة منهم مستجابة تسعد أحوالك. 


والدّنيا محن» والحياة ابتلاء» فالقوي فيها قد يضعف. والغني ربّما 
يُفلس» والحي فيها يموت» والسّعيد من اغتنم عمقي نتم ا 
رك اتن قباس ايه الكو سق ا و خط 
صدقة)»» والمعروف ذخيرة الأبد» والسّعى فى شؤون الئاس زكاة أهل 
او ا ا 
حوائجهم» يقول حكيم بن حزام طبه : «ما أصبحت وليس على بابي 
صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب»» وأعظم من ذلك أنهم يرون 
أن صاحب الحاجة منعم ومتفضل على صاحب الجاه حينما أنزل حاجته 
به» يقول ابن عباس وتا : «ثلاثة لا أكافؤهم: رجل بدأني بالسّلام» ورجل 
وسّع لي في المجلس» ورجل اغبرّت قذماه في المشي إليّ إرادة التسليم 
علي فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله» قيل: ومن هو؟ قال: رجل نزل 
به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله ثم رآني أهلاً لحاجته فأنزلها بي». 





وعلى طالب u gS‏ 
لار e‏ الحرمان. 

وليتخير من الكلام أطيبه » ومن القول أعذبه» ولا لوم على من ردت 
اف ولي فظو قر الشافع فقد ردت اة #نفاعة حير الك عه 
حينما قال لها: «لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرنى؟ قال: إنما آنا 
شفع › قالت: لا حاجة لى فيه» (رواه مسلم). 

وإذا فضيت حاجة المرء فينبغي شكر الشافع والمشفوع عنده» يقول 
النَبى كه : «لا يشكر الله من لا يشكر النّاس) (رواه أحمد). ويقول: « 
مع معروفاً فکافئوه» فن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى ثروا 
أنكم قد كافأتموه» (رواه النسائي) . 

وإذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشّكرء فخير مواضع 
المعروف ما جمع الأجر والشكر. 

فاقوا الله وأعينوا إخوانكم وتواصوا بالحقّ والعدل» وتعاونوا على 
البرٌ والتقوى» فلن يبقى للإنسان إلا عمله وذكره بالخيرات في النَّاسء 
والمرء حى بسجاياه» وإن كان موسّدا مع أهل القبور في لحله. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


رصح وو ےر ٤‏ ه Cra‏ 


ر ا را 02 
#وتعاووا ع 1 ووی و نعاونوا على لابو والعدوان وَأَتّقَوا الله 
َه سَّدِيدٌ الْعِقَابِ 4 [المائدة: ۲] . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





(قضاء حاجة المسلم) ل 


الخطبة الثانية 


الد اع والش كر اندتعا و واا و ت أن 
لا إله إلا الله وكن ل قردك :م قكليما لقان PET‏ ان د لغيه 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله ودا وسم ليما مزيدا. 


أما بعد: أيها المسلمون: 

من أعظم ما يفسد المعروف المنّ به وذكره عند النّاسء فالمنة تهدم 
الصنيعة» ولا خير في المعروف إذا أخصيء eS a‏ 
كاذك + تة و تخر زكرم فاه ذا عله حتاف وإذا صغّره عظمه» 
وإذا سترة تممه ومن فاد الا ا ف 


ع 


a‏ أو إلحاق الضرر به» أو تقديم ور أو تأخير 
0 0 0 عدل يأمر بالمصلحة وينهى عن ال والشفاعة 


O 
بالصلاة والسّلام عليه‎ 





۲۳ 


أكثر أهل الحَنة 


إن اا ا تسريه بو يسع وه حو د ور ا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
ag NAO‏ ختريك لوو اميك أن E‏ 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فاتقوا الله عباد الله - حقّ التّقوى؛ فعند الله للأتقياء مزيد» ولهم 
النّجاة يوم الوعيد. 


أيها المسلمون: 
فاضل الله بين عباده بالرّزق والعطاء ابتلاء لهم وامتحاناً قال 


سبحانه: اوهو الى جَمَلَكُمْ ليف آلأرض وع بعْصَممْ هوق بم درجت 
يبوم فى مآ اتن 4 [المائدة: .]٠٦١‏ أغنى من شاء منهم بفضله» وأفقر 
آخرين بحکمته» قال جل وعلا: ايتا شيڪم يض فة 
ترود [الفرقان: »]۲١‏ وفي المجتمع فئة هم أكثر أهل الجن أعلى الله 
منزلتهم وإن احتقرهم بعض الخلق› أدناهم الله منه وإن جفاهم النّاس» 
يقول النَّبى ية : «اطلعت فى الجَّنَّةَ فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت فى 
الئّار ات أكثر أهلها النّساء» (متفق عليه)» هم أقرب الئاس إلى الأنبياء 
وأكثر أتباع الرسل» قال جلّ شأنه حكاية عن قوم نوح 2 : #قالوا من 





۲٤‏ 3 ( أكثر أهل الجَنَّة بهد 


أك وَاتَبِعَكَ الأردلون» [الشعراء:١١١]ء‏ وقال هرقل لأبي سفيان: «سألتك عن 
أتباع محمد فذكرت أن ضعفاء ءهم اتبعوه. قال : وهم أتباع الرس ) (رواه 
البخاري)» أمر الله نبيه بي أن يكون إقباله عه وأنزل الله E‏ 
نبيه ب في الإعراض عنهم لعش ور 0 أن جاه الى ل وما يدربك 
َو برک 2 أو يك فسَفَمَهُ لدد اعبس : ١-؛].‏ 5 
ا ل 0 
و و عل طعاو ألمسّكين# [الفجر: ۷١ء‏ 18]. 

صرف الله عنهم فتنة هذه الأمة» قال عليه الصّلاة والسّلام : «لكل أمة 
فتنة وفتنة أمَتي المال» (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح) . يغضب الله على 
من بخسهم حقاً من حقوقهم. أصحاب الجَنَّة الذين ذكرهم الله في سورة 
القلم» > منعوا الفقير تكثراً لأموالهم فأحرق الله زروعهم لاف عا عاي ين 
یک ور كمون ل ضحت كضرم # [القلم: ۹٠ء »]۲١‏ دعواتهم خريّة 
بالإجابة لخلو قلوبهم من التعلق بزخرف الحياة» قال ابن القيم - رحمه 
الله -: «والله عند المنكسرة قلوبهم». خير الأطعمة ما شهدوهاء يقول 
النّبي كَل : «شرٌ الطعام طعام الوليمة» يُدعى لها الأغنياء ويُترك الفقراء» 
(متفق عليه)» «وكان ابن عمر و لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه) 
(متفق عليه). ا مو جب للجنان» يقول عليه الصلاة والسلام: «أفشوا 
السّلام وأطعموا الطعام» واوا الأرحام» وشا بالليل والئّاس نيام 
تدخلوا الجَنّة بسلام» (رواه الترمذي) . 

السّاعي عليهم كالمجاهد والعابد» يقول عليه الصّلاة والسَّلام: 
«السّاعي على الأرملة والمسكين» كالمجاهد في سبيل الله» أو كالذي 
يصوم النهار ويقوم الليل» (متفق عليه). وكان نبينا محمد بي أقرب الئّاس 
إليهم» تمي و ويقضي حاجاتهم» يقول سهل بن حنيف وه : 
«كان رسول الله کی el‏ ضعفاء المسلمين ويزورهم» 0 
ويشهد جنائزهم» (رواه أبو يعلى». وكان جعفر بن أبي طالب 5 طبه يكنى بأبي 





المساكين يحبهم ويسكن بجانبهم» ويكثر من الصدقة عليهم» في 
مجالستهم نماء المال» وصفاء النّفسء وزهد في الدنياء وتذكيرٌ بالنّعمء 
وشح للهمم إلى الآخرة» في القرب منهم تنفتح أبواب الرزق» يقول 
التي َي : «قال الله عر وجل : «أنفق أنفق عليك» (رواه البخاري) . 

هم سبب دفع الآفات والشرورء قال عليه الصّلاة والسّلام: «هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» (رواه البخاري)» قال المناوي ‏ رحمه 
الله -: «بسبب كونهم بين أظهركم أو بسبب رعايتكم ذمامهم أو ببركة 
دعائهم»» وكان الخلفاء يطلبون النصر بإكرامهم والبذل لهم» يقول الخليفة 
نور الدين ‏ رحمه الله - وهو يقرب الفقراء إليه ويحنوا عليهم: «هم قوم 
يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطيء» ‏ آي : بالدعاء . 
فأكرم نفسك بإكرامهم وقضاء حوائجهم . 

ولا تحتقر فقيراً لقلة ذات يدهء ففى الفقراء عظماء وجهابذة وحفاظ 
ونبلاء» فالإمام TT‏ الصحيح الذي هو غرة في جبين 
الزمان» ولم يكن عنده ما ي ری بطع اما بل كان ياكل من نات 
الأرض» والإمام اعفد الذي قال عنه الذهبي: «هو الإمام حقاً وشيخ 
الإسلام صدقاً» يرهن نعليه عند خباز على طعام أخذه منه» وأشرف قرن 
في الزمان ‏ قرن صحابة رسول الله 5ي - مس الجوع بطونهم» يقول 
المغيرة بن شعبة ونه : «كنا في بلاء شديد» نمص الجلد والنوى من 
الجوع) ا (رواه البخاري)» 0 الإسلا م حاوي العلم ا رة ا ضكنه كان 
أحدّ أعلام الفقراء يقول: لقد رأيتني , وإني لأجِرٌ فيما بين منبر رسول 
الله جل ny‏ فيجيء الجائي فيضع رجله على 
عنقى ويظن أنى مجنون» وما بی جنون» e‏ الجوع» (رواه البخاري)» 
اید کن بيك اللبالن yy‏ ا 
عا هع عب Re,‏ امو شي الجوع» وربط على بطنه 
حجراً وحجرين تخفيفاً لألم الجوع» يقول أبو طلحة وله : (اسمعت 





صوت رسول الله 4ء ضعيفاً من الجوع»؛ ومات عليه الصلاة والشّلام ولم 
يُخلف درهماً ولا ديناراً ولا شاة ولا بعيراً وخرج أبو بكر وعمر ويا من 
دارهما من ألم الجوع» يقول أبو هريرة طبه : «خرج رسول الله ية ذات 
يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه 
السّاعةء قالا: الجوع يا رسول الله قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكما» (رواه مسلم)» فلا تتعالى على فقيرء ففيهم مجاب الدّعوة 
المقرّبُ من الله» يقول النَّبِي يَةِ: «رْبّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأبرّه) (رواه مسلم). 

والفقراء يحملون زاد الأغنياء للآخرة» ولولا المساكين ما انتفع الغني 
بغناه» وللفقير فضل عليك في قبول صدقتك فإن قبلها الله منك رفعك 
الله بها درجات» وطريق الغنى والسعة في الأغلب طريق عطب» والزمان 
ذو تقلب تصبح غنياً وقد تمسي فقيراً. فاحفظ مالك بالإنفاق» ولا ترد 
فقيرا بلا عطاء» فما اشتكى فقير إلا من تقصير غني» يقول ابن العربي 
وھا اي اا أن الا يرجح الف خا لعل ن له 
خن فر ةه عل المعول عات او قاتا 

فشاطر الفقراء أفراحهم وآلامهم بالبشاشة والابتسام» واجعل الفقير 
اد اقرا اسك ا ج وادنٌ منه مع حسن الملاطفة الل ونا 
بذوي الكرم والتواضع والسخاء» يقول عثمان بن عفان طله : «حُبّب إليّ 
من الدنيا ثلاثة: إشباع جائع» وكسوة العاري» وتلاوة القرآن»» واخفض 
له جناح الذل بالعطاء» فالإنفاق عليه من أسباب الثبات على الدين» سُئل 
ابي 5ي : أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السّلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» (رواه البخاري) » واليسير من | ا التاريع 
يقول لني بي : «يا عائشة استتري من الئّار ولو بشق تمرة» فإنها تسد من 
الجائع متها من الشبعان» (رواء اح 


والصدقة تدفع البلاءء وتقي مصارع السوءء» وتطفيء الخطيئة › وتهؤن 





شدائد الدنيا والآخرة» ويستظل صاحبها بها فى المحشر حتى يُقضى بين 
O‏ ومحفط اننال ونس توفمرن الروة وتعيب الفيه إلى الث 
وتدعوه إلى سائر أعمال البر» فلا تستعصي عليه» ل 
الحياةء قال سبحانه: لاما من أعطى وائ ل وَصَدَّقَ يالسى لي دسر 
TILE TETETE‏ 
»]٠١‏ وفي صبيحة كل يوم يدعو ملك للمنفق مالهء يقول النّبي جية: «ما 
من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: الهم أعط منفقا 
خلفاًء ويقول الآخر: الهم أعط ممسكاً تلفا» (متفق عليه»» والغني الجشع لا 
لنفسه انتفع ولا ببذله للفقراء ارتفع» والمال يعرض له الشّر بعارض البخل 
أو الإسراف في إنفاقه ومن يحل فَإِنَّمَا َل عن نفس [محمد: +]. 

والمال كالحجر في اليد لا ينتفع به إلا إن فارق الكف»ء والممسك 
ls‏ 0 توأ ین ما ونش تن َل أن ا 
اد لمث يفول رَتِ لول آرت إك أجل وریب اسَدّف وکن يى 
َلصَلِحِينَ 02 ون بور اله ا إا جه جلها وله خير بمَا تعملون) 
[المنافقون: ١٠ء .]١١‏ 

والمال صاحب لا يؤمن أن ينقلب عدوأء فيُحرمَ صاحبّه التّواب» 
وإنما يحمد المال» إذا قرب من الخير والفقيرء يقول النّبِي 55ة: «: 
صاحب المسلم هو لمن أعطي منه» المسكين واليتيم وابن السّبيل» (متفق 
عليه»» والمرء يُبتلى على قدر دينه» فان كان في دينه صلابة زيد فيه» ولا 


5. 


ينجو العبد من الابتلاء إلا اا والتعلق بالله . 


جل وعلا: ت ات ا ا * و ين حت ل ي 
[الطلاق: ۲ *]» ويمداومة ا O ENES‏ 
استففرواً تر کن عفادا (©) برل آلسماء کک ذرارا © ينیدد اول 


ون وجل لَك جَنتٍ ول لد اا4 [نرح: 011١-٠١‏ والتجيء إلى الله 





2 ( أكثر أهل الجَدَّة )ل 





بالدعاء» وسَّلْهُ فتح أبواب رحمته وخيره» فهو الكريم الوهاب يعطي من 
يشاء بغير حساب» وأحسن الظن بربك» وانتظر فتح أبواب الرّزق لك» 
ولا تعجل في تفريج الكرب. ولازم الصَّبر فقد يكون الوب مدّخراً لك 
خيراً فى أخراك» يقول النّبى يله : «يدخل الفقراء الجَئّة قبل الأغنياء 
اا عام (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح) » ولا تركن إلى السات 
وحدها في طلب الرّزق بل اجعل معها سؤال ربك» فالمكتوب من الرّزق 
لل إلن الشف الاجر ونضيق عل الجا هري وكا ف 
عنده بمقدار. 


أعوذ بالئه من الشيطان الرجيم 


2 ا 2 24 0 5 ا مم 

#للفقرء ليت حضوا ف سیل اللو لا بوت صرب 

525 7 5 0 م4 يه 4 ل وم 

ف الاب بهم الحاهل أغنياة ت اللَعففٍ تعرفهم بيه 
قد 


ا 


4 134 2 ا‎ e 24... 4 ا ر‎ a 
4 لا علوت ألنّاسس لاا وَمَا مُنْفِفُوأْ من یر قات الله بو- علي‎ 


[البقرة: ۲۷۳]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





۲۹ 





الخطبة الثانية 


اله وا ااه وال ل غ ا اميد أن 
لا إله إلا الله وققيه لات كك NEE‏ واشت أن خا دده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولع لیا کو 


أما بعد: أيها المسلمون: 

الإخلاص واقتفاء أثر النّبي بيه في التّعبد شرطان في قبول العمل» 
وكان النّبي بي يكثر الصَّيام في شهر شعبان» تقول عائشة وا : «ما رأيت 
رسول الله ييه استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياماً منه في 
شعبان» (رواه البخاري)» ولم يكن النّبي يي يخص الصف من شعبان 
بالصيام ولا ليلتها بالإحياء» ولم يثبت عنه عليه الصَّلاة والسّلام في ذلك 
شيء» ومن كان عليه صيام من أيام رمضان المنصرم فليبادر إلى صيامه 
قبل إدراك شهر رمضان. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





م١‏ اداه 


فتنة المال 


إن العحويل: لله اتمه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهيد أن لا إله :إلا اللّه وحده لا شريك له واش أن تنا معدا كه 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ول فينلهنا كتير . 


فاتقوا الله عباد الله - حقّ التقوى» فالتقوى أربح المكاسب» وأجزل 
المواهب . 
أيها المسلمون : 

جعل الله الفقر والغنى مطيتين للابتلاء» يُمتحن بهما شكر الأغنياء 
وصبر الفقراء» وجعل الدنيا متاعاً زائلآء وحفها بالشّهوات» وأصل 
شهواتها المال» وهو فتنة هذه الأمة» يقول النَّبى َيِه إن لكل أمة فتنة» 
وفتنة أمتى المال» (رواه الترمذي)» وهو من 0 الابتلاء # إِنّمآ ولک 


ع 2 و ا : ِ 5 5 

وأولد كد فة # التَعَابْن : »]٠١‏ يعلق بالمخلوق ويكبر معه واضل الكافرين 

#واتبعوا من و رده مال و آذ خسار 4 انوح: «[Y\‏ وة شغا | لمناة 2 قفي 

سلتا مولا وأهلوتا َأسَعْفر لا [القئح: ١١]ء‏ وألهى أفراداً من 
سدم سلا ص رس لوعو 0 3 وح ل سا ےر 

ال #ألهدم اکا 6 حى ررم لْمَقَارَ © [التكاثر: ١ء‏ ۲]» وقد 

يُخْرِج العبد من ديانة ويدخله في أخرى» فشرع الإسلام إعطاء المؤلفة 


قلوبهم من الرّكاة طمعاً في إسلامهم» وقد يفتن المسلم في دينه» يقول 





١١ 


کل فتنة المال 939 
ابي ب : «يصبح الرّجل مۇمنا ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح 
كافراء يبيع دینه بعرض من الدنيا» (رواه مسلم). 

والشَّيطان مسلط بالعثو في الأموال #أوَسَارِهُمٌ في امول الاوك 
وَعِذْهُم 4 [الإسرّاء: »]٦٤‏ وهو من اتاب ان اعد وعسيان 1/9 إن 
الاسن SENE AS OD‏ 
الال والوون N‏ ارصن غه ا ت 
الدين» وإفساده للدين بالحرص عليه أشد من إفساد الذئبين الجائعين إذا 
أرسلا على غنم يقول النّبِي 4٤‏ : «ما ذئبان أرسلا في غنم بأفسد لها من 
حرص المرء على المال والشرف لدينه» (رواه الترمذي)» ومطامع النَّفس فيه 
لا تنقضي ما لم تلجم بلجام القناعة والشكرء قال النَّبي ي : «لو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
(متفق عليه). وهو مما يخشاه المصطفى على أمته» يقول عليه الصّلاة 
والسّلام : «ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم 
فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما آلهتهم» (متفق عليه). 

والفقواء المستحقون للجنة يسبقزن الأغنياة المستحهتين. لها قال 
النّي ي : «يدخل فقراء المسلمين الجَنّة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 
خمسمائة عام» (رواه الترمذي)» وکل عبد يسأل يوم يلقى ربه عن صفة كسبه 
أمن حلال هو أم من حرام ؟ وكيف أنفق ؟ قال عليه الصّلاة والسّلام : «لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم 
فعل» وعن ماله من أين اکتسبه» وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه» (رواه 
الترمذي) . 

وفي التكاثر منه شغل عن الآخرة #الْهَدكُ التَكارٌ © حى دم 


الْمَقَارَ # [التكائر: ١ء‏ ۲]» وهو لا يقرب من الله ا إنما يقرب الإنفاق 


ت 


منه والعمل الصالح ٭وما امول ولا ولد بالّى ریک عا زی رلا مَنْ 


ءامن وعمل صللا [سَبَا: فضظة وهو دمع الآلم والمشقة والجامع له خادم 





۲ ( تمس به 





E 


لغيره ست أن ا لد € [الهُمَزة: «[Y‏ فالمال لغيرك وجمعه وجهده 
عليك» يقول النّبي كل : «يتبع الميّت ثلاثة. فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحد» يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ویبقی عمله) (متفق 
عليه) . 


ولا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يُرجى لمن كدح في الدنيا 
بالكسب الحرام» والبؤس والشَّقاء يحيطان بهء والبركة 1 من ماله 
ويتلاشى النّفع منه» قال سبحانه : #يمحق ال ايا وير 0 
[البَقَرَة: /71]» وملذاته وزينته تنزع منه» قال سبحانه : «يظر : 1 


دنل 


رد سل 


اد رمتا حلم يبب أت م ریسم کن سین لل گیا 09 انز 
ليوأ وقد موا عه وَأَكهِمَ مول لاس بالطل افا 1 وقد يظير 
شؤم المال المحرم على الجوارح» وقد يكون من أسباب عقوق الأبناء 
لوالديهم» قال الفضيل بن عياض - رحمه الله : «إني لأعصي الله فأعرف 
ES‏ > وإذا لامس المال الحرام الجبيد لم نمع 
الذعاءء کر ال ية «الوّجل يطيل السّفر أشعث أغير نهذ يديه 
السّماء يا رب يا ربّ»ء ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك» (رواه مسلم). قال ابن رجب - رحمه 
الله - : «هذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية المحرمة». 


والقلوب من صاحب المال الحرام نافرة» يقول أبوالدرداء ونه : «إن 
العبد ليخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا 
يشعر». وقد يتحسر اكل الحرام عند الممات» قال ابن الجوزي ‏ رحمه 
الله - : «كم قد سمعنا عن صاحب مال أطلق نفسه في شهواتهاء ولم ينظر 
في حلال وحرام» فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ما التذّء ولقى 
من مرير الحسرات»ء والشبهة في المال أخية الحرام» قال النّبي بي : 
«ومن وقع في في الشبهات وقع في الحرام) (متفق عليه). وفي الحلال غنية عن 
الحرام والشّبهات فاا رعا ررك اله كاد حا شترا يفعت م 





ج فتنة المال )) ۲ 


4 


الہ إن كسد ياه عبد [التحل: »]1١4‏ ومن تجاوز الحلال ووقع في 
الشبهات» فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه» يقول 
التّبي ي : «من اجترأ على ما يَشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما 
استبان» (رواه البخاري). وفي رواية : «من يخالط الريبة يوشك أن يجسر) 
(رواه النسائي). ای يتجراً على شبهة أخرى أغلظ منها حتى يقع في الإثم . 


وإيّاك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة فإنٌ الهوى 
مكايد» وأعظم الخلق اغتراراً من أتى ما يكرهه الله» وفساد المال في 
التأولٍ فيه» قال الإمام أحمد- رحمه الله : «لا يشبع الرجل من 
الشبهة»» وشهوات الدنيا مصائد هلاك والدنيا مفازة فينبغى أن يَضحب 
فيها التّقوى لا الطمع (المرى» اوعاب الشبيات ولمعا قدي جاء 
الإسلام» يقول النَبِي 5ي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (رواه الترمذي). 
ومر النّبي يَكةٍ بتمرة في الطريق فقال : «لولا أني أخاف أن تكون من 
الصدقة لأكلعها» ن ع وبالوزع اة الجلف وغمل به الضصايةة 
«أطعم رجل أبا بكر الصديق ونه طعاما من مال تكهّن به في الجاهلية» 
فلما علم أبو بكر ولي بذلك أدخل يده في فمه وتقيأ كل شيء في بطنه) . 

وقد يمد العبد بالمال استدراجاً له» قال سبحانه : #ذرني وَمَنَ حَلَقَتُ 
ونا ل O ED‏ [المدثر :1١‏ ؟1]» وكم من مُعجب بماله 
ملك" و ا ا 
8 ل ك EES‏ عقي اها و ETE ES E O‏ 
سبحانه : فسا بو ويدارو آل [القطض و اف الال قن 
يسلب إياه» كما قص الله في كتابه قصة أصحاب البستان في سورة القلم» 
وفي الصحابة والأعلام أغنياء شاكرون» فلعثمان بن عفان طَلي 
وعبد الرحمن بن عوف وليه وعبدالله بن المبارك رحمه الله من الأموال ما 
لا يجهل فلم ينقطعوا عن الله بدنياهم» ولم يفخروا ولم يستكبروا بهاء بل 
ساروا بها إلى الله فكانت طريقا لهم إلى ال 





٤‏ پر سند اماد ې 





والمال الطيّب يتضاعف» والمحرم وإن كان كثيراً يتلاشى» قال 
E‏ 5 سوق لحي وات ولوا فم 0 لْحَِيثِ 4 [المائدة: 
]وي اك الال ف غو نح عت کا و کان کین ت هه 
ماء البحرء قال النَبِي ي : «إنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا 
يشبع» ويكون شهيداً عليه يوم القيامة» (متنق علي». والأعمال تطيب بطيب 
المطعم (إِنَّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا» (رواه مسلم). 

والرُسل طعامهم وشرابهم طَيّب يتا الرس كلوأ مِنَ لطبت » 
١ 00‏ وأمر المؤمنون بذلك #يتايها الدب عَامَنوَاْ ڪلوا من طَيبتٍ 

وفك 4 [التقرة 0 والمال بالبركة فيه لا يككرثة» وفعهناد البركة 

0 فيه» قال عليه الصّلاة والسّلام «فإن صدقا وبينا بورك لهما في 
بيعهما» (متفق عليه)» ومن كان كسبه حلالا كانت دعوته أحرى بالإجابة» 
قيل لسعد بن أبي وقاص نه : «تستجاب دعوتك من بين أصحاب 
رسول الله ؟ فقال : ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ؟ 
ومن أين خرجت ؟» 

والعمل يزكو بأكل الحلال» وفي ترك الذنوب صيانة المال من الزوال 
أو ار نوع البركة م و لمان تعمد اا اراق امال عل ت 
أَلْفُْرْق والس وَالْمَسَكين * البَمَرَّة: ۱۷۷]» والمال إن لم ينفع صاحبه 
ضره» وأربح الاس من جعله وسائل إلى الله والدار الآخرة «نعم المال 
للمرء الالح (رواه أحمد)» وأخسرهم من توسل به إلى هواه ونيل شهواته 
E‏ وكا جك ف EE‏ 

والمنفق ابتغاء وجه الله هو الذي عرف حقيقة المال» يقول النَّى کي : 
(إنّ الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء يعني 
ببذله» (متفق عليه)» وإذا رزقك الله مالا فخذه بسخاوة نفس ليبارك لك فيه» 
ولا تأخذه بإشراف أو حرص» قال النَّبِي بي : «من أخذه بسخاوة نفس 
بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» (متفق عليه)» 





3 فتنة المال 9و 9 


والمقتدر السعيد من تدارك عمره بتخصيص وقف له بعد مماتهء مع 
سخاء بالبذل في حياته» مع وصية مشمولة بالبرٌ والخير تنفذ بعد رحيله» 
وفي النّاس أغنياء وإن لم يملكوا أموالاً بغنى قلوبهم مما يملكون وتعففهم 
عما لا يملكونء قال النَّبِي 4 : «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن 
الغنى غنى النّفس» وة وأفقر الأغنياء من حرم نفسه من الإنفاق» 
رافق السزا هدع الى لمعف عن النو ال وال عه كيجا في اعقو 
من الطاغئات ٠‏ واجتتث المعاصي» ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنياء 
ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيراًء ومن قصد المخلوقين لحوائجه لم 
يؤل جروا وال هة أن تر ك الدنيا من فلمك وح في يدك لا أن 
تتركها من يدك وهي في قلبك . 


أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 
«يكما الي اموا لا نهک أنولكم ولا اوکڎڪم عن زكر أله 
ومن يمحل دَلِكَ فوهك هم ألْحَسِرُونَ* [المتافقون: 9]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





١ 


( قتنةاسان ) ل 





الخطبة الثانية 


لشو ا E gd‏ انف اميد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا أن امنا اة ورسوله. صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه. 


أما بعد أيها المسلمون : 

EEE‏ عونا نير 
أعزهم» وإعطاء المال للعبد لا يدل على رضاه ومنعه منه لا يدل على 
سخطه. إنما يعطي لتكرمه ويمنع لحكمته ابتلاء لخلقه وتلوم يلر 
وَلَيْرٍ َة [الأنبيّاء: 0*]» ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة 
لما سقى كافراً منها شربة ماء» ومن نظر في دنياه إلى من هو فوقه أسف 
على ما فاته» ومن نظر إلى من دونه في المال شكر نعم الله السابقة عليه 
ومِنْ قواعد الشّريعة: النظر إلى من هو أعلى منك في الذين» ومن هو 
أدنى منك في الدنياء قال عليه الصّلاة والسَّلام : «انظروا إلى من هو 
أسفل منكم ‏ أي: من الدنيا - ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن 
لا تزدروا نعمه) (رواه مسلم)» ومن أنعم الله عليه بالاستقامة في الدين مع 
الرّزق الكفاف والقناعة به فقد نال السّعادة» قال عليه الصّلاة والسّلام : 
«قد أفلح من أسلم. ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه) (رواه مسلم). 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . . 





حل مواطن البركة 2 نهنا 


مواطن البرحة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما 


كثيراً. 
فاا الله غاد الله عن القرئ» قري اه :نوو البضاكرة وها ها 
أيها المسلمون: 


يسعى الخلائق في هذه الحياة بألوان من الأعمال شتى» يضمحل منها 
ما كان فى معصية الله وسخطه. ا الله وطاعته» قال 


1 


ESOC TEE‏ وما ما نمع الاس فيكك في الأرضه 
[الرعد: »]١۷‏ وكل شىء لا يكون لله فبركته منزوعة» والرث هو الذي 
EG‏ كزين منهء وهو سبحانه تبارك في ذاته» ويبارك فيمن 
اجام ع نفس الس وفيا :ب« رارك ارق اتناك اشرق الس وما 
هما ووندة عِلم ألسَاعَةَ وليه رغوت [الزخرف: 85]» وكل ما نسب إليه 
فهو مبارك» واسمه تعالى مبارك تنال معه البركة» قال سبحانه: #لبرك َنم 


559 ذى آَل واک 4 [الرحمن: c[YA‏ والله جل وعلا برحمته حاتي 





۳2 ( عاط ادكه بي 
بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات» وليست سعة الرّزق والعمل 
يكثرتة؛ ولا زيادة العمر. بتغاقب الشهرر والأعوام» ولكن سعة الرّزق 
والعمر بالبركة فيه» بالعمل المبارك يكتسب الذكر الجميل في الحياةء 
وتعزيل التؤابية ف الاخرة بد طهارة القلس»؛:وركاة اة وا 
الخلق» والبركة ما كانت فى قليل إلا كثّرته» ولا فى كثير إلا نفعته» ولا 
غنى لأحد عن بركة الله» حتى الأنبياء والرُسل يطلبونها من خالقهم» يقول 
النى ك : «بينما أيوب يغتسل عرياناء فخرّ عليه جراد من ذهب. فجعل 
أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: 
بلى وعرّتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك» (رواه البخاري) . 

والرُسل والدّعاة مُباركون بأعمالهم الصّالحة» ودعوتهم إلى 


-ه 


الخير والهدى» قال عيسى 4 : #وجعنی مار أن ما كنت وأوصلنی 
کن :نير تب عرف ال دي 0 کر 7 7 2 ا 
بأصَّلةِ رَو ما دُمَتْ حي [مريم: ١۳]ء»‏ ونوح #4 أهبط ببركات 


2 


من الله تیل بش هط بسو نّا ورت عَلَكَ ول مر مسن مَمَلك) 
[هود: 44]» ودعا نوح 4 ربّه بالمنزل المبارك #وقل رب أنلنى متلا صا 
وات حبر المُِإينَ# [المؤمنون: ١۲]ء‏ وألقى الله البركة على إبراهيم 4 وآله 
قال تعالى: وره سق بيا ين سلجي *# وَبَركُنا عه عل شق 

1 5 ۶ رودو د رر صر وو رہ ص 
[الصافات: ؟١١. »]1١١‏ وبارك فيه وفى آهل بيته ##رَحْمَتٌ آله وركلئه, َك 
هَل لبت إل حِيدٌ ييدٌ» [هود: ۷۳]ء قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «هذا 
البيت المبارك المطهرء أشرف بيوت العالم على الإطلاق» فلم يأت بعد 
إبراهيم ت نبئْ إلا من أهل بيته» وكلّ من دخل الجَجنّة من أولياء الله 
بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم». ودعا النّبي َي ربّه بالبركة 
فى العطاء فى قوله عليه الصَّلاة والسّلام : «وبارك لى فيما أعطيت» 
(رواه الترمذي) » وتحية المسلمين بينهم عند اللقاء طلب السّلام والرحمة 
والبركة. 





ل مواطن البرعة 4 ۹ 


أيها المسلمون: 
القرآن العظيم كثير الخيرات» واسع المبرات» كتاب مبارك» محكم 


فصل مهيمن» أنزله الله رحمة وشفاءً» وبياناً وهدى» قال سبحانه : #وهذًا 
دار ار [الأنبياء: »]٠١‏ وسورة البقرة سورة مباركة مأمور بتعلمها 
قال النّبى ية : «تعلموا سورة البقرة فإنَّ أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا 
تستطيعها البَطّلة - أى: السحرة -) (رواه أحمد)» وسعة الرزق وبركة العمر في 
صلة الرّحمء يقول النّبي 4: «من أحبّ أن يُبسط له في رزقه» ويُنسأ له 
في أثره؛ فليصل رحمه (رواه البخاري)» والصّادق في البيع والشراء 
والمعاملات» مبارك له في الكسب. مترادف عليه الخير» يقول النَّبِي ي : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» (متفق عليه) . 


ولحرص الإسلام على الأسرة» وحلول البركة فيها وعليها من أول 
نشأتهاء شرع الدعاء للرّوجين بالبركة عند التكاح» يقول أبو هريرة طن 
كان النّبي بي إذا رفاً الإنسان إذا تزوج قال له: «بارك الله لك. وبارك 
عليك» وجمع بينكما في خيرا روه الترمذي وقال حسن ضحي وأوقر 
الزوجات بركة ما قلت المؤنة في نكاحهاء والرَّواج السّعيد ما صَاحَبَهُ 
اليسر والتسهيل» يقول النّبي كَةِ: «أعظم النّساء بركة» أيسرهن مؤنة» (رواه 
أحمد)» والزوجة المباركة هي المطيعة لله القائمة بحقوق زوجها في غير 
فصي ا الجبار لد وزو الناشيء e bE‏ 
نبيه َيِه الضّائن لنفسه عن الذنوب والعصيان» وإذا دخل رب الأسرة 
داره» شرع له إفشاء السلام على أهله» رجاء البركة» يقول أنس ذيكنه : 
قال لي رسول الله 4: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة 
عليك وعلى آهل بيتك» (رواه الترمذي وقال حسن صحيح). 

والرّجل المبارك هو الذي ينتفع به حيثما حلٌ» وإذا قرب العبد من 
ربه بورك له في وقته» وعمل اعمال كتير فق دمن دة أبو بكر 





6 مواطن البركة 4 
الصديق ؤَيكنه قبل صلاة الفجر عاد مريضأًء وتبع جنازة» وأطعم مسكينا 
وأصبح صائماًء يقول أبو هريرة وله : قال رسول الله كَةِ: «من أصبح 
منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر : أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ 
قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: آنا 
قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر : أنا. فقال رسول الله كَل : 
ما اجتمعت في امريءٍ إلا دخل الجَنّةا (رواه مسلم)» وخير الصحبة صحبة 
الصالحين» وأزكى المجالس مجالس الذكر تحضرها الملائكة» ويُغفر 
لجليسهاء فتقول الملائكة فيهم: فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة قال : 
«هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) (متفق عليه)» فهذا من بركتهم على 
نفوسهم وعلى جليسهم . 

والمال المبارك ما كثر خيره وتعددت منافعه» وبذل فى طرق البر 
والإحسان ابتغاء مرضاته» ومن قنع بربح حلال قليل» وتحرى الصدق في 
معاملاته» ظهرت البركة في ماله وفي أولاده» قال النَّبي َه «من أخذه 
بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة» (رواه البخاري). وسرور الدنيا وبهجة 
زينتها لا تتم إلا بكسب حلال» والمال يكثر عدده بالبذل والعطاء ء في 
الخيرات» قال عليه الصَّلاة والسّلام : «ما نقصت صدقة من مال روا 
مسلم)» وقال عليه الصَّلاة والسَّلام : «قال الله عر وجل : أنفق لفق عليك» 
(رواه البخاري). ومن اا أعطي بتعفف وغنى نفس › ف قي عا ولا 
استشراف له بالقلب» بورك له فيه» قال عليه الصلاة والسّلام: «من أخذه 
بطيب نفس منه بورك له فیه» ومن أخذه بإشراف نفس له لم يبارك له فيه» 
(رواه البخاري) . 

والبركة يتحراها العبد في مأكله» فالطعام المبارك ما أكلته مما يليك» 
وتجنبت الأكل من وسط الصَّحْفَة» وذكرت اسم الله عليه» قال عليه 
الصّلاة والسلام: «البركة تنزل وسط الطعام» فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا 
من وسطه) (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)» وأمر رسول الله يي بلعق 





ل مواطن البركة )) هذا 


الأصابع والصحفة بعد الفراغ من الطعام رجاء البركة» وقال: (إنكم لا 
تدرون في أيها البركة» (رواه مسلم)» وفي الاجتماع على الطعام بركة» وفي 
التّرّق نزع لهاء يقول وحشي بن حرب ينه قالوا: يا رسول الله إِنّا نأكل 
ولا نشبع قال: «فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم قال: فاجتمعوا على 
طعامكم. واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه) (زواة اناوه سن مياه 
وأنفعها وأبركها ماء زمزم» قال عليه الصّلاة والسَّلام: «إنها مباركة إنها 
طعام طعما (رواه مسلم) . 
أيها المسلمون: 

اصطفى الله من الدهر أزمنة» ومن البقاع أمكنة خصها بالتشريف 
والبركة» فليلة القدر ليلة مباركة» رفيعة القدر عظيمة المكانة #إِنَآ أنَرَلْنَهُ 
في يږ رک4 [الدخان: ۳]ء وأول النّهار بعد صلاة الفجر زمن غنيمة 
مبارك» ووقت نزول الأرزاق وحلول البركات» أقسم الله به في كتابه 
بو إا عسعس ل والصّبْح إِذَا مَس [التكوير: ١۷‏ -۱۸]ء 
والنّبي 4 دعا بالبركة في بدو الصباح قال عليه الصلاة والسّلام: «اللهم 
بارك لأمتي في بكورها» (رواء أبوداود»» والنوم بين صلاة الصبح وشروق 
الشمس تفويت لزهرة اليوم. 

وبيت الله الحرام مبارك» ليس في بيوت العالم أبرك منهء ولا أكثر 
خيراًء ولا أدوم ولا أنفع للخلائق» قال سبحانه: إن أو بَيْتِ وْضِعٌَ للا 
لدی كك ماركا وَهَدَى ِْعلَمِينَ 4 لآل عِمرّان: 195]» ومدينة المصطفى كد 
مدينة مباركة» الصّلاة فى مسجد النّبى َكل عن ألف صلاة فيما سواه» 
وصاعها ومدها مبارك فيه» وتمر عاليتها شفاء يقول النْبي :الهم 
بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعنا ومُدنا» (رواه مسلم)» وفي لفظ له: 
«اللهم اجعل مع البركة بركتين». وقال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما 
جعلت بمكة من البركة» (متفق عليه». قال النووي ‏ رحمه الله -: «الظاهر أن 
البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في 





( مواطن البركة د 


ا كما في قوله تعالى : سحن الَدِىَ أسْرَئ بیو لكا : N Fa‏ 


2ے 


اك ف إل O‏ ااا ى ا نّ اا E N‏ 
والفضيلة الدائمة في كل زمان ومكان في الإيمان والعمل الصالح»› 


وأي مكان وعمل كان أعون للشخص كان أفضل في حقهء يقول 
سلمان وي : «إن الأرض لا تقدس أحداً وإنما يُقدّس الرّجل 5 


أيها المسلمون: 

إذا أظهر العباد ذنوباً تتابعت عليهم العقوبات» وكلما قلت المعاصي 
في ادن ظهرت فيها آثار البركة من الله» وانتشار المعاصي وفشوها 
سبب لنزع الخيرات والبركات» قال سبحانه : #وألو أسْتَعمُوا عل الطرسمّة 
شيهم مه عَدََا # ليھ فة وس عرض عن در رو يسَلْكْهُ عَذَابًا صعَدا 
[الجن: ١٠ء‏ 0117 وللمعصية أعظم ا المال والعمر والعلم 
والعمل» يقول النَّبِي يَةِ: «وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» (رواه ابن 
ماجه)» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وبالجملة فالمعصية تمحق بركة الدين 
والدّنياء فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله»» ولا 
يُنال ما عند الله إلا بطاعته» والسّعادة فى القرب من الله» وبالإكثار من 
الطاعات نحل البركات» وبالرجوع إليه تتفتح لك أبواب الأرزاق. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


ع >< سه 


وو أن اهل اشرق انوا N EN‏ 


عه 


.]45 : ولیکن كوا اتهم ب ا سیون 4 [الأعرَّاف‎ ls, 
AEC تارك لقان‎ 





حر مواطن البرعة 4# ١5‏ 


الخطبة الثانية 


الد ا 4 والشكر ا ےھ وا و ی أن 
لا إله إلا الله وكنالة قردك :لم ا لقانت O E E‏ 


ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولع یما كديرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

محق البركة يجلب قلة التوفيق وفساد القلب» وأنفع الأشياء أبركهاء 
ومن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك» ولا ترتجى البركة فيما لم يأذن به 
الشرع الحكيم» وبالآمر بالمعروف والئهي عن المدكر تزكق النّفس» 
وتصلح الأحوال» وتحل البركات على المجتمعات. ومن التزم الصدق في 
البيان ألقيت الحكمة على لسانه» والسّداد في أفعاله. ومن أخذ المال بغير 
ا قا اللي لله اومن اخله ین حم كان كالدي باكل ولا 
يشبع)» (رواه البخاري)» والجبا عديم الفع› ماح للمال» جالتٌ للهم. 
يجري آكله خلف سراب» قال سبحانه : يمحي آله ْيَأ وين الصَدَقَتٍِ 4 
[البَقَرَةِ: »]۲۷٠١‏ والحلف منفقة للسّلعة ممُجق للكسب» ومنع الصدقة خشية 
النفاد تلف للمالء قال كَكةِ: «اللهم أعط ممسكا تلفا» (رواه البخاري)» فالزم 
انت الخو دو الاد و اجك عن" الم مات رالشات نى لمان 
يبارك لك في الأخذ والعطاء. ٠‏ 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





( استقبال رمضان )4ل 


استقبال رمضان 


إل الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأكفييك أن" ل إله اال" الله وحده لا شريك له ET‏ اميه فده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الم عليه كيرا 


فانّقوا الله - عباد الله - حى التّقوىء» فالتّقوى زاد لدار القرار» وعون 
أيها المسلمون: 

اختار الله من الأزمان مواسم للطاعات» واصطفى فيها أياماً وليالي 
وساعات» فضلاً منه وإحساناًء وكلّما لاح هلال رمضان أعاد إلى 
الكسلمين أيام دهرهم المباركات وما يكون فيها من النفحات» شهر ينطلق 
فيه الصائمون إلى آفاق النقاء» ويمسحون فيه عن جبينهم وعثاء الحياة» 
يستقبله المسلمون وله في نفوس الصالحين منهم بهجة» وفي قلوب 
المتعبدين فرحة» فرْبٌ ساعة قبول فيه أدركت عبداً فبلغ بها درجات الرّضا 
والرّضوان» الصَّيام سرٌ بين الخالق والمخلوق» يفعل خالصاً ويتلذذ العبد 
جائعاً ويتضور خالياًء يقول النّبي ي : «قال الله عر وجل: كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به) (متفق عليه»» يحقق العبد فيه درس 
الإخلاص لينطلق به إلى سائر العبادات بعيداً عن الرّياء» الصيام يصلح 





ل استقبال رمضان ). 
0 


و 


النفوس ويدفع إلى اكتساب المحامد a‏ وسقي ال نوت 
وتكمّر السيئات وتزداد الحسنات» يقول النَّبِي يَية: امن صام رمضان إيمانا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (متفق عليه). شهر الطاعة والقربة والبرٌ 
والإحسانء» والمغفرة والرحمة والرضوان» يقول النّبي كله : «إذا دخل 
رمضان فحت أبواب السّماء» وعُلّقت أبواب جهنم» وسُلْسِلت الشياطين» 
(متفق عليه»» لياليه مباركة» وفيه ليلة مضاعفة هي أم الليالي» ليلة القدر 
والشَّرف خير من ألف شهرء من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» فيه صبرٌ على حمأة الظماً ومرارة الجوع» ومجاهدة النَّفْس في زجر 
الهوى» جزاؤهم باب من أبواب البجَنّة لا يدخله غيرهم» فيه تذكير بحال 
الأكباد الجائعة من المساكين والمُقْترين» يستوي فيه المُعدم والمُوسِرء 
كلهم صائم لربّه مستغفر لذنبه» يمسكون عن الطعام في زمن واحدء 
ويفطرون في وقت واحد» يتساوون طيلة نهارهم بالجوع والظّمأء 
قول الله في الجميع: : ون ادات أنه وود ونا ربكم فَالْقُود 576 


[المؤمنون: 07]. 


أيها المسلمون: 

ذكر الئاس داء وذكر الله شفاءء والقرآن العظيم أساس الدين» وآية 
الرسالة» وروح الحياة» نزل في سيد الشهور #8إإِنَآ أَنرَلَْهُ في لله الْقَدْرِ» 
[القدر: »]١‏ ونزوله فيه إيماء لهذه الأمة بالإكثار من تلاوته وتدبره» وكان 
جبريل #4 ينزل من السَّماء ويُدارس فيه نبيّنا محمّداً بي كامل القرآن» 
وفي العام الذي توفي فيه عَرَضه عليه مرتين» وكان بعض السَّلف يختم 
في رمضان في كل ثلاث ليالي› وبعضهم في سبع» وبعضهم في عشرء 
وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآنء ورك 
الحديث وأهله» وإذا أحسنت القول فأحسن الفعل» ليجتمع معك مزيّة 
اللسان وثمرة الإحسانء ودائرة الجود تتسع لما تهفو إليه القلوب المؤمنة 
من التطوع في الخيرء والتوسع في إسداء المعروف» والمال لا يذهب 





4) ر( استقبال رمضان‎ KR 


ا والصدقة» بل هو قرضٌ حسنٌ مضمون عند الكريم وما اقث 
من شى فهو ش4 س : ۹]» يضاعفه في الدنيا بركة وسعادة» ويجازيه 
في الآحرة تعماً مشيما» رل الى و ما من يوم يضح الاد هة إلا 
ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر : 
اللهم أعط ممسكاً تلفا» (متفق عليه)» فتحسّس دور الفقراء والمساكين» 
ومساكن الأرامل والأيتام ففي ذلك تفريج كربة لك» ودفع بلاء عنك» 
وإشباع جائع» وفرحة لصغيرء وإعفافٍ لأسرة» وإغناء عن السؤال. ولقد 
كان رسول الله ية أكرم الاس وأجودهم إن أنفق أجزل» وإن منح أغدق. 
وإن أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفاقة» وكان يستقبل رمضان بفيض 

من الجودء ويكون أجود بالخير من الرّيح المرسلة» اكوم ادل 
والإنفاق في لياليه المعدودة» والمال لا يبقيه حرص وشح ولا يذهبه بذل 
وإنفاق . 

وليالي رمضان تاج ليالي العام» ودجاها ثمينة بظلمائهاء فيها تصفو 
الأوقات وتحلو المناجاة» يقول النَّبى حي : «أفضل الصّلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل» (رواه مسلم)» «ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِب له قيام 
ليلة» (رواه الترمذي)» ومن لم يُصبَرْ نفسه على طاعة ربّه ويوطئها على 
محبته» ابثلى بتصبّرها على المعاصى وذلهاء وإن استطعت أن لا يسبقك 
الا راب الإجابة ين التمافه روفن 
الوهاب ملأى» فسل من جود الكريم» واطلب رحمة الرّحيم» فهذا شهر 
العطايا والتّفحات» والمنن والهبات» وأعجز الئّاس من عجز عن الدعاء. 
أيها المسلمون: 

الأيام صحائف الأعمار» والسّعيد من يخلدها بأحسن الأعمالء ومن 
اله الا مر ذل المعاصي إلى عر الطاعة» أغناه بلا مال ا 


وراحة الئّفس في قلة الآثام» ومن عرف ربه اشتغل به عن هوی نفسه» 
وفي هذا الشهر المبارك ‏ المُنرَّل فيه القرآن العظيم المتعددة فيه طلب 





ل استقبال رمضان ). 
ا 


و 


أنواع المغفرة من التوسع في المعروف» والبذل والدّعاء» وتفريج الكربات 
لياليه العُرَ وأرهق فيها بصره مع الفضائيات يعيش معها في أوهام» ويُسرّح 
فكره حولها في خيال» ويتطلع لها لعل له فيها سعادة السرابء فإذا 
انقضى شهر الصيام لا لما فيه جمع ولا للآخرة ارتفع» رَبح الئاس وهو 
الاسر 

والتساء حبائل الشيظان" وهن أكثر حطت جهنم ولنجاة نفستها من 
الحميم واجب عليها مضاعفة الأعمال الصّالحة مما ينجيها من النّيران» 
فليتقين الله في خرمة هذا الشهر المبارك» ولا تخرج من بيتها إلا 
لضرورة» وصلاة التراويح في بيتها أفضل من أدائها في الحرمين› يقول 
عليه الصَّلاة والسّلام: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهنّ خيرٌ لهن» 
(رواه أبو داود)» وإذا خرجت لحاجة» فحرام عليها الخروج EEE‏ 
متنقبة» وعليها بالستر والحياء ومراقبة ربها في غيبة وليها وشهوده. 
والضّالحة منهنّ موعودة برضا رب العالمين عنهاء وتمسكها بدينها 
واعتزازُها بحجابها وسنُرُها يُعلي شأنها ويُعزّز مكانهاء وهي فخر 
المجتمع› وتاج العفاف » وجوهرة الحياة» وقدوة النّساء. 


أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 
اها ان ءانثا كت عم الصبام كما كنت عل الات ين 
مَل ِڪ 8 ملک فون [البَقَرَة: ۱۸۳] . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





كا ر( استقبال رمضان )4 


الخطبة الثانية 


ال ا ئها و اانه و اتيك أن 
ESS‏ توا له لمعي لقا سارو ا كديا أن فك مس ذا 
عله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وو الشليها دا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

دواء القلوب فى خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبّرء وخلو البطن» 
وقيام الليل» والتضرُع عند السّحرء و الطا لسر د و للقي انها 
المسلم - في شهر رمضان عمل وتهجد وقرآن» واعْتَيِمْ عمرةً في رمضان 
فإنها تعدل حجة» ولقد كان من هديه عليه الصَّلاة والسّلام الاعتكاف في 
رمضان» وهو: لزومٌ مسجدٍ طاعة لله وهو يعني عكوف القلب على الله 
والانقطاع عن الخلق» والاشتغال بالعبادة والذكر وقراءة القرآن. 

وابتعد عن خوارق الصّوم ومفسداته» وإِيّاك أن تقع في أعراض 
المسلمين» واحفظ لسانك وسمعك وبصرك عمًّا حرّم الله» يقول الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله -: «ينبغي للصضّائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا 
يماري» كانوا إذا صاموا قعدوا فى المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا 
نغتاب أحدأ» ومن بُلي بجاهل فلا يقابله بمثل سوئهء يقول 
المصطفى كَللِِ: «الضّيام جُنّةَء فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث؛ ولا 
يصخبء فإن سابّه أحد أو شاتمه فليقل : إن صائم» (رواه البخاري). 

واجعل شهر صومك جهاداً متواصلاً ضدّ شهوات التفس» وانقطاعاً 
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إلى الله بالعبادة والطاعة» ومدارسة لآيات التنزيل» وقياماً مخلصاً بالليل» 
فهو موسم التوبة والإنابة» فبابٌ التّوبة مفتوح» وعطاء ربك ممنوح» فمتى 
يتوب من أسرف في الخطاياء وأكثر من المعاصي» إن لم يتب في شهر 
رمضان؟! ومتى يعود إن لم يعد في شهر الرحمة والغفران؟! فبادر بالعودة 
إلى الله واطرق بابه وأكثر من استغفاره. 

فاتقوا الله عباد الله - واغتنموا زمن الأرباح» فأيام المواسم معدودة, 
وأوقات الفضائل مشهودة» وفى رمضان كنورٌ غالية» فلا تضيّعوها باللهو 
a‏ افيه داكت ل فيرون معي د هون إلى الله :توهال 
تدركون رمضان آخر أو لا تدركونه» وإ اللبيب العاقل من نظر في حاله» 
وفكر في عيوبه» وأصلح نفسه قبل أن يفاجأه الموت؛ فينقطع عمله 
ويتتقل إلى ان رزخ هه الى دان العسات: 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على البشير النّذير والسّراج 
ال 





١‏ إشراقة رمضان )ل 


إشراقة رمضان 


إل الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأكفييك أن" ل إله اال" الله وحده لا شريك له ET‏ اميه فده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الم عليه كيرا 


EEE CL EE EE‏ ومتاع 
الأحيان. 


أيها المسلمون: 

ولد لاني عي الى ولي لقره 
أنزل الله فيه كتابه» وفرض صيامه» شهرٌ القيام وتلاوة القرآن» زمن العتق 
والغفران» موسم الصدقات والإحسان» تتوالى فيه الخيرات» وتعم 
البركات» يقول النَّبِي 45: «أتاكم رمضان شهر مبارك» فَرَض لله عليكم 
صيامه» تفتح فيه أبواب السَّماءء وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتعّل فيه 
مردة الشياطين» لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرّها فقد حُرِم) 
(رواه النسائي»)» أشرف الشهور وأزكاها عند الله» جعله تعالى ميدانا لعباده 
يتسابقون فيه بأنواع الطاعات والقربات» شهر رمضان منحة لتزكية النفوس 
وها من الفقائة و الا قادال خلت الغرف و انيكح القوى) ون 
استقبل رمضان بالآثام وای لوالديه وقاطع لأرحامه وهاجر لإخوانه. 





35 ج ° 
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متب - 


وأقواله فيها غيبة ونميمة» فهيهات أن يستفيد من رمضانء يقول النَّبِي بي : 
«من لم يدع قول الرُور والعمل به» فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) 
(رواه البخاري). وأهون الصّيام ترك الطعام والشّراب» وكان السلف إذا صاموا 
لماك السبناتعة وقالىا 2 حف اعا ولا اب ازا قن هدا اله 
يشمّر الجادُون في طاعة ربّهمء أداء للصلوات جماعة في بيوت الله» قيام 
بالليل مع الإمام. وقراءة للقران قراءة مرتلة خاشعة بتدبر»› صدقة بالمال 
ولو بالقليل على أهل الحاجة من الاقارب والجيران» تفطيرٌ للصائمين» 
يقول النّبى كَلةِ: «من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من 
أجر الصائم شيء) (رواه الترمذي) » اعتكاف في بيت من بيوت الله راکد 
العشر الأواخرء أداء لمناسك العمرة» يقول النَّبِي يل : «عمرة في رمضان 
تعدل ححة) ) (متفق عليه)» وفي لفظ «حجة معي» ا يسن 
والاستغفار ويتأكل ذلك عند الإفطار فللصائم عند فطره دعوة لا 


وفك لفلف الا خو رل ر ا ويقول ن دعو e‏ لا 
راو والقَرْب منهم والتودد إليهم. خا ا الرّوجة والأولاد 
والآهل بالتوجيه الرّشيد والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة» صلة الأرحام 
والصدقة على المحتاج منهم» تَفقّد الجيران وزيارتهم والتعرف على 
أحوالهم» مَد يد العون إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام» هذا 
دأب الصّالحين في شهر الخيرات. 

وإِنَّ من أفضل الأعمال ‏ بعد إصلاح الإنسان نفسه ‏ أن يقوم بالدّعوة 
إلى الله» والاجتهاد في هداية النَّاسء وإصلاح ما فسد من أخلاقهم 
وسلوكهم وه من أَحَْسَنٌ فول يکن 165 لى أنه وَحَحِلَ صََلِحًا وهال إِنَى مِنَ 
لْمسَلِمِينَ * [فُصَلَّت: ۳۳]. 

وَمَبَادِي 'الذعؤة رة تة مخلضصة زؤكلمة اة :وقدوة 
حسنة» علماً وعملاء تقوى وأخلاقاً «ومن دعا إلى هدى» كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص من أجورهم شيئ (رواه مسلم). فاعزم 





١ 6‏ إشراقة رمضان )ل 


بصدق على الارتقاء نحو درجات الاستقامة والهداية» واستقبل رمضان 
بتطهير المال من الحرام» فالمال الحرام سبب البلاء في الدنيا ويوم 
الجزاء» فلا يستجاب معه الدعاءء ولا تُفْتح له أبواب السَّماءء فبادر 
و الله - وانظر في نفسك وأصلح بيتك» وتطهر من كل مال حرام 
حتى تقف بين يدي الله بقلب خاشع فيسمع لك الدعاء. 

وفي رياح الأسحار ولحظات أنين المنيبين يهفو بعض المحرومين إلى 
المحرمات» ليتخذ رمضان موسما للعصيانء. إطلاق للبصر فى 
المحظورات. وإرخاء للأذنين للأغنيات» ومشاهدة للمحموم 0 
الفضائيات» تتبّعٌ لعورات المسلمات في الأسواق والطرقات» وفيهم 
أصحاب الجلسات الفارغة» وأصدقاء الزيارات القاتلة» لهو ولعب. هزل 
ومرح» لم يعرفوا للزمان قدراء ولا لرمضان شرفاء جلبوا لأنفسهم 
الشقاءء وأذاقوا أرواحهم العناء» أما علموا أن لا لذة في غير الطاعة» وأنَ 
كل متعة بمحرم تؤدي إلى حسرة وندامة #وَمَن امس عن ِحكرى فَإِنَّ له 
مَعِدسَّةَ ضَنكا [طله: 4؟17]. 


أيها المسلمون: 

اليأس والقنوط سلاح لإبليس يمضيه في العاصي حتى يستمر على 
عصيانه» مهما عمل العبد من المعاصي والفجور» فالإسلام لا يأس فيه 
من رحمة الله» فالتوبة تهدم ما قبلهاء والإنابة تجبٌ ما سلفهاء فمن كان 
مبتلى بمعصية فرمضان موسم التوبة والإنابة» الشياطين مصفدة والنّفس 
منكسرة» والله تعالى يقول: فل يعِبَادِىَ ألَنَ رووا عل ميه لا نَقَمَطوأ 
بن ةلله |0 لله نك ا 10 زفي اديت 
القدسي: «يا ابن آدم» إِنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثم استغفرتني 
غفرت لك» يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة» (رواه الترمذي)» إِنَّ من أعظم أسباب 





35 ج ° 
جر إشراقة ر رمضان ( ۲ ١‏ 


صمتب 5 


المغفرة؛ أنَّ العبد إذا أذنب ذنباً لم يرج مغفرة من غير ربه» يقول لقمان 
لابنه: ايا بني عوّد لسانك اللّهم اغفر لي» فإنَ لله ساعات لا يرد فيها 

سائلا» . وعلامة التوبة النّدم على ما سلف› والخوف من الوقوع في 
الذنب» وهجران إخوان الشوءة وملازفة الأخيار. 

في هذا الشهر قوافل من التّائبين يقصدون عفو الله فكن أحدهم. فما 
أجمل أن يكون رمضان بداية للتّوبة والإنابة! فكم فيه من التائبين إلى 
الله؟! وكم من المستغفرين من ذنوبهم النّادمين على تفريطهم؟! 
أيتها المرأة المسلمة: 

كوني في هذا الشهر المبارك مركز إشعاع» ومِشعل هداية» حارسة 
للفضيلة» نابذة للرّذيلة» معتزة بدينك» شامخة بشرفك» صائنة عفافك» 
ای ا ستيه الأنكان ويف الأقوال الذافية إلى :نيد السين 
والحياء»ء أو تقليد الكافرات والفاجرات» اللاتى نبذن صفات الأنوثة 
والخجل. واحذري أن تكوني من حبائل الضّيطان في هذه الأيام الفاضلةء 
أو تتصفي بالتّبرج والسّفورء وابتعدي عن قرينات السّوء فسكن المرأة في 
قرارهاء وأبغض البقاع إلى الله الأسواق» والله تعالى یغار على حرماته» 
وبطشه شديد» وإذا رفع ستره عن أمَيّه فضحهاء فتزيني بزينة الدين» 
وتجملي بجمال السّتر» فالعمر قليل» والحشر أمره عسير 


أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 


و اليف أدرل نه لْقُرْءَانُ هُدّى لاس وَيَنتٍ ِن 

و ایب د خا ب ر 2 ر رر عا :سعد 
الهدى وا ن فمن شد م e‏ ريشا أذ عل 
و فد 200 7 1 3 
شقر. فهدة من تار خر ريد الله بكم الس و بِدٌ بكم 


الت و ا و ولڪ 
کرو 4 [البَقَرَة: .]١186‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطبة الثانية 


ال و كنيف أن 
SAS‏ سياف لد E‏ لقا سو رو OEE‏ م اذا 
عله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واو اها کر 


أما بعد: أيها المسلمون: 

ستنقضي الدنيا بأفراحها وأحزانهاء وتنتهي الأعمار بطولها أو 
قصرهاء ويعود الاس - وأنت متهم .إلى ربّهم» فكم من إنسان انتظر 
رمضاة بأقوق الأمل فباغته الأجل؟! فأكثر قى رمضان من عمل 
الف الات :فقن أن اليك رمان تعد طول قات ووفك الاك تعد 
نسيته وأحصاه الله عليك» وتب إلى التواب الرّحيم من كل ذنب وتقصير 
و 


وفي اغتنام مواسم الخير بالجد في العمل الصّالح والتّوبة مما سلف 
من القبائح ما يعوض الله به العاملين عما مضى من نقص العمل» ويصرف 
به عقوبة ما اقترف المرء من الزّلل. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





إن" لصون عباس و ق ر 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأكنهن أن لأ إله ]لآ الله وده لا شريك له» وأشهن أن محمذا بده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 
أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - حى التقوى» وراقبوه في السّرٌ والنُجوى. 
أيها المسلمون: 

شرفت هذه الأمة بشهور تتطهر فيه النفوس من العصيان والآثام» ومن 
نقائص الخصال» يشغل المسلمون فيه أوقاتهم بالطاعة وتلاوة القرآن» ينره 
الصّيامٌ نفوسّهم» ويهذب القيامُ أخلاقهم» ويلين القرآنُ قلوبهم» يتسابقون 
في لياليه بالفضائل» ويتنافسون في أيامه بالجود. وفي عشره الأواخر تزكو 
الأعمال:: وتنال الآمال» ولباليه تحيا بالتعبد والتهجدء تقول عائشة يرنا: 
«كان النّبى بي إذا دخلت العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشدّ 
المئزر» E)‏ وكان بي يضاعف أعماله الصالحة في شهر رمضان» 
ويخصٌ العشر منها بالمضاعفة» تقول عائشة وا : «كان رسول الله لا 
يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره» وفي العشر الأواخر منه ما لا 
يجتهد في غيرها» (رواه مسلم). إنها سوق يتنافس فيها المشمّرون» وامتحان 
ا ف الهمم» وفي العشر الأواخر ليلة مباركة هي تاج ليالي الذهرء 





۱٥٩ 


كثيرة البركات» عزيزة الساعات» القليل من العمل فيها كثير» والكثير منها 
مضاعف له أَلْمَدَرِ حير مَنْ الف سر [القدر: ۳]ء ينزل من السّماء خلق 
عظيم لشهود تلك الليلة لار الملتيكة وَأ فيا دن بم [القدر: 4]» 
القائم في ليلتها بالتعبد مغفور له ذنبه» يقول النبي ية عنها: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباًء عفر له ما تقدّم من ذنبه) (متفق عليه»» فيها تُفتح 
الأبواب» ويُسمع الخطاب» يصل فيها ارب ويقطع. يعطي ويمنع. 
يخفض ويرفع» تقول عائشة ة ونا قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت 
أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولى ي : اللّهم إِّك عفو تحب العفو 
فاعف عنّي) (رواه الترمذي وقال حسن صحيح). 


أيها المسلمون: 

أفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليلء ولم يكن ابي ية يدع قيام 
الليل فى سفر أو حضرء وكان يصليه قائما وقاعدا حتى تتفطر قدماه» 
وسار ركب الصحابة المبارك على ذلك الهدي قال تعالى: من 0 
انك قوم ادق ين ئی الل ل وك ونه ESE O‏ 
وقال سبحانه : یتام في يرهم ين تر ا السجود 4 REE‏ 
في الظلّم من أعمال أهل الإيمان 6# يد من لل ما يبَجَمُوت6 [الذاريات: 
۷ وصلاة الليل أعظم ما يرجىء ایسا وهو من أسباب 
دخول الجنانء يقول المصطفى جَْةِ: «يا أيها الئاس : أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والئّاس جام تدخلوا 
الحنَّة نادم (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) » وليالي رمضان عند هن 'قامتها 
بغفران ال قال عليه الصَّلاة والسّلام: «من قام رمضان اانا 


واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه) (متفق عليه). 


أيها المسلمون: 
الغا حبل ممدود بين السماء والأرضء وهو المغنم بلا عناء» ومن 





١ /اه‎ 


أنفع الأدوية للداء اسن يت ا إا دعام وه 571 ف السوءه [النمل: 
]ل وفي کل ليلة ستاعة إجابة» الأبواب فيها تتح » oT‏ 
ل ا ا وت الله مللأى» والمعطي كريم» وأيقن بالإجابة 
فالرَبٌ قديرء وبْث إليه شكواك فإنه الرحيم» يقول النّبي 4: «إن في 
الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه إياه, وذلك كل ليلة» (رواه مسلم)» ونسمات آخر الليل مَظئَّةَ إجابة 
الدّعوات» قيل للنبي مَلةِ: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف اليل الآخرء 
ودر الصَّلوات المكتوبة» (رواه الترمذي)» والعبد مفتقر إلى محو أدران 
خطاياه» والانكسار بين يدي الله. والافتقار إليه» ومِنْ أرجى أحوال 
التذلل: الاعتكاف في بيت من بيوت الله طلباً لعفو الله» وكان نبينا كلا 
يعتكف العشر الأخيرة من رمضان» وإذا قرب العبد من ربه لطف الله به 
وساق إليه الإحسان من حيث لا يشعر» وو ا عه عرق لا 


لتسسسا. 


أيها المسلمون: 

الرّكاة ركن من أركان الإسلام» ومبنى من مبانيه العظام» فيها تقوى 
أواصر المودّة بين المسلمين» وفيها تطهير النفوس وتزكيتها من الشحٌء 
يرل كمال E‏ ن آموي صَدَّقَةٌ طهر و با [التوبة: »]1٠١‏ 
وهي حق واجب» وفرض لازم» وشريعة عادلة» فيها استجلاب البركة 


والريادة والخلف من الله #ومآ قفتم من سىء فهو فة ملش اسا : 4[ 


یا یو بالا رواج والاخلاق بالجود والسخاء» بها يكتمل 
العدل ويعم م الرخاءء ويسعد الفقراءء وهي حلية الأغنياء» وزينة الأتقياء» 
ووصية الأنبياء #وَادَكُرٌ في الب ال إن کان صَادِفَ الْوَعْدِ وان سول ينا 
9 وکن ا هله اة وك وان عند ریو مرا # ا «[o00 «of‏ 
ولقد جاء الوعيد في حقّ من بخل بهاء يقول تعالى: #وألذينت بکزوت 


ا ا E‏ 





4*]ء وصح عن رسول الله یه أنه قال : «من آناه الله مالا فلم يود زكاته 
مُق له ماله شجاعاً أقرع :وطق اعية دك اسقط قرو وار مهام كثرة سن 
له زبيبتان. ُطوَفه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني: لدت م 
يقول: آنا مالك آنا كنزك, ثم تلا النَِّي 5 قوله تعالى: #ولا کس لذن 
ا امه أن عن تسيو کر ا لك تنكو 25 ها مكف 6 
لوا بد يوم لْقِيَلَمَةَ #) | (متفق عليه)» فتواضع بقلبك للمسكين» وابذل له 
كف الندى» واد مول لسعب دا فإن أكثر أهل الجَئَّة الفقراءء 
وأنفق بكرم يد» وسخاوة نفس» يبارك لك في المال والولدء والصدقة 
دواء الأمراض والأعراضء فابتغوا الضعفاء والمحاويج» وابذلوا ترزقواء 
وارحموهم ترحمواء فما اشتكى فقير إلا من تقصير غني. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 
چ 1 0 ر > کے 
#يتأنها رمت اموا اا وا E‏ 6 وأفْمسلوا 


ار مڪ لحو [الحج : ا 
اراش ولكم اف اران ال 
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الخطبة الثانية 


العين: لله غل إحينانة» والشكر لةه على ترفيقه وان ت و هت أن 
لا إله إلا الله وود لا ری اذه وط ا اها موا ف 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وش تسليما را 


فللشهر العظيم حرمته» وعلى المسلم أن يتجنب خوارق صيامه» وأن 
يحفظ رة عن التظن إلى المحرّمات» وسمغة عن السات وأن يصون 
وقته عن الملهيات» فللوقت الباقي في هذا الشهر قيمته» وللزمن اليسير 
فيه قدره» فيه تسكب العبرات بكاءً على السيئات» فكم لربٌ العرّة من 
عتيق من الئّار؟! وكم من أسير للذنوب وصله الله بعد القطع وكتب له 
السّعادة من بعد طول شقاء؟. 

وعلى المرأة أن تتجنب عثرات الطريق» وأن لا تخرج إلى الأسواق 
إلا لحاجة» مع التزامها بالعفاف والسّتر والحياء. 

وعلى المسلم أن يقدم في أيام رمضان المبارك توبة صادقة بعمل من 
الباقيات الصّالحات» فما الحياة إلا أنفاس معدودة» وآجال محدودة» 
والأيام مطاياكم إلى هذه الآجال» فاعملوا وأمّلوا وأبشرواء فالمغبون من 
انصرف أو تشاغل بغير طاعة الله» والمحروم من حرم ليلة القدرء أو أدرك 
شهر رمضان فلم يغفر لهء قال 4 «رغم أنف امريءٍ دخل شهر رمضان 
ثم خرج فلم يغفر له) (رواه الترمذي). 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





١ 





|(تدارك العشر الأخيرة), 


تدارك العشر الأخيرة من رمضان 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
و N‏ ا ی اندو ر ا ی 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


5 ا ر ل اليندف: 
والإعراض عنها طريق الهوى. 


أيها المسلمون: 

يتعضل ربنا على عباده بنفحات الخيرات» ومواسم الطاعات» فيغتنم 
الصالحون نفائسهاء ويتدارك الأوّابون أواخرها. ليالٍ مباركة أوشكت على 
الرّحيل» ليالي شهر كريم أبواب الجنان فيه مفتحة» وأبواب النّار فيه 
مغلقة» والشَّياطين فيه مُصفَّدة» العشر الأخيرة منه تاج الليالي» كان 
نبينا بي إذا دخلت» أحيا ليله وأيقظ أهله وشدّ المئزر» تقول عائشة ويا : 
«كان رسول الله ٤ي‏ يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره: وفي العشر 
الأواخر منه ما لا يجتهد فى غيره) (رواه مسلم). 


في العشر ليلة هي آم الليالي» كثيرة البركات» عزيزة السّاعات» 


القليل من العمل فيها كثير» والكثير منه مضاعف «للة أَلْقَدَرٍ حَيُْ مِّنْ لف 





١ تدارك العشر الأخيرة)‎ J 
لسلس سه‎ 





َر [القتدر: *اء خَلْقٌ عظيمٌ ينزل من السّماء لشهود تلك الليلة رل 
میک رح فيا دن ريم ين كل أ [القدر: 4]. ليلة سلام وبركات 
على هذه الأمة» قال ابن كثير - رحمه الله -: «يكثر نزول الملائكة فى هذه 
الليلة لكترة يركتهاة :والملؤتكة يتولوك مع قزل البركة والرتعمة كما لون 
عند تلاوة القرآن» ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم 
بصدق تعظيما له . 

وفي شهر الصّيام نزل كتاب ربّنا العظيم» النُوابُ في تلاوته جزيل» 
من قرأه فله بكل حرف منه حسنة» وهو شافع لصاحبه» يقال لقارئه يوم 
القيامة : اقرأ وارق فإِنْ منزلتك فى الجَنّة عند آخر آية كنت ترتلهاء فاجعل 
او كعات اله على اق ال الثاقية رر رلوك فده 
نداوة» في ی فى لاخر شرن والصيام » فلقد كان 
جبريل #4 يُدارس نبينا محمّداً ية القرآن في شهر الجود والنفحات. 
والصّلاة قرة عيون الصالحين» وراحة أفئدة الخاشعين. 

وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل» حث النَّبى بي أصحابه 
على قيام الليل» يقول الي 5ة لابن عمر مَأنا: «نعم الرجل عبد الله لو 
كان يصلي من الليل» (متفق عليه»» فما ترك القيام بعد ذلك يبه والعبد 
مذموم على ترك قيام الليل» يقول النبي 5 لعبد الله بن عمرو بن 
العاص و : «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام 
الليل» (متفق عليه). إن قيام الليل من أفضل الأعمال» ومن أسباب دخول 
الجنان «يا أيها الئّاس: أفشوا السّلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام» 
وصَلو | بالليل والئّاس نيام » تدخلوا الجَنّة بسلام» (رواه الترمذي). 

وليالى رمضان مبشر من قامها بغفران الذنوب» قال عليه الصّلاة 
والسّلام : 5 قام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه) (متفق 
عليه)» وفي كل ليلة ساعة إجابة» الأبواب فيها تفتح» والكريم فيها يمنح› 
سل فيها ما شئت» فالمعطي عظيم» وأيقن بالإجابة» فالرّبُ كريم» ويُثّ 
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إلبهاشكواةة فإنه الوتعمن الحبي وارفع إليه لأراله» فهو السُميع 
البصيرء يقول الي يا : «إِنّ في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل 
الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إِيّاه وذلك كل ليلة» (رواه مسلم)» 
ونسمات آخر الليل مظنة إجابة الدّعوات» قيل للنبى يله: أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات» (رواه 
العرمذي): 

والعبد مفتقر إلى محو أدران خطاياه» والانكسار بين يدي الله 
والافتقار إليه فى هذه العشر المباركات بالاعتكاف فى بيت من بيوت الله 
اولع بدن نا بع كط لدو بصو لسرن العو قن الخو فاه علا 
وقد كان رسول الله به يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
فارغب إلى ربّك بالاعتكاف» وداوم على ذكر الله فيه» وأكثر من الدُعاء 
في ساعات الإجابة» فتلك لحظات تغتنم» يقول القرطبي - رحمه الله -: 
«فضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل». وإذا قرب العبد 
من ربّه لطف الله به» وساق إليه الإحسان من حيث لا يشعر» وعصمه من 
اشر من حيث لا يحتسبء ورفعه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من 
العبد على بال. 
أيها المسلم: 

الال ودع فى وك لشن الك نه الها أكلت فان أو لبت 
ار دد اة عرسم قك لل اذل كنت 
الندى له» وادن منه» واحنٌ عليه» ولا تحتقر فقيراً» فإِنَّ «أكثر أهل الجَنّة 
هم الفقراء» (متفق عليه». 

وباليسير من النفقة مع الإخلاص تنجو من الثار» يقول النّبي كة: 
«اتقوا الئّار ولو بشقٌّ تمرة» (متفق عليه وق نفسك شُحَهاء وأيقن بالغنى من 
الكريم» فالْمُئْمَقُ مُخْلَفَء يقول النَبِي بيا : «قال الله تعالى: أنفق يا ابن 
آدم ينفق عليك» (متفق عليه). 














تدارك العشر الأخيرة) ١‏ 
ويقول عليه الصّلاة والسّلام : «ما نقصت صدقة من مال» (رواه مسلم)» 
٠ i‏ اال یگ اة وام اک واک بی <> 2 


ر ر سرقه 


وضلا وَأَشَّهُ وسِعٌ ليم [البقرة: ۲۹۸]. 


DE‏ ول یادا وألفق يشكتاوة ی ارك ر 


االو 
أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 
0000 0 أ > واوا 
#يتأيها از ع ا E‏ واعبدواً رکم وأفصلوأ 


عو 2 و 


لَب مَل خوت 4# [الحخ: ۷۷]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطبة الثانية 


الد ا و كر انعا 2 وا و ا أن 
لا إله إلا اللّه و ا لقانب O O ET‏ 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وس لیما كديرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

الشّهر أوشك على الرّحيل بما أودع فيه العباد من أفعال» واللبيب من 
ختم شهره بتوبة صادقة بالبعد عن المعاصي والآثام» والمفلس من أغرق 
نفسه في السّيئات ولقي ربّه وهو على العصيان» والتوبة ليست نقصاء بل 
هى اق الكمالات ومن أحب الحسنات إلى الله» وهى الأصل الذي 
متت علي رر اکر من اا تار فى باد ھر يكن وج على 
حسناتك» وماحياً لقبيح زلاتك» وتذكّر أن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء وإياك والتسويف بالتوبة فإن الموت يأتي بغتة. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 
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E‏ 


ق 


وداع رمضان 


إل الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأكفييك أن" ل إله اال" الله وحده لا شريك له ET‏ اميه فده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الم عليه كيرا 


فاو اشح عا محل التقوق خير ال ادها ضعيه التفورئ: 
وخير العمل ما قارنه الإخالاص للمولى. 


أيها المسلمون: 

لقد يسر الله طرق الخيرات» وتابع لعباده رام الحخسنات»؟ ورا 
و الأيام والشّهور يولج الف اهار وولج اهار 
في اليل ون له سمي بر بير [الحتج : ا[ جعل لكل أجل كتاباً ولکل 
موا اا الدنيا سوقا يعدو ٠‏ الناس ويروحون 
تفنى یوما بعد یوم» مها اهاد ا e‏ للآثار» وقرب من 
الآجال» لخزائن ٠‏ الأعمال. 


ئا ا ٠‏ الاحسان» ومن اساد فل ا الله ا 





ا 3 وداع رمضان نت 
العمل» ومن خاف أدلج» قيل للإمام أحمد ‏ رحمه الله - : «متى الراحة؟ 
قال: عند وضع ون قدم في الجَنّة»» في دوام الطاعة وامتداد زمانها نعيم 
للصالحين» وقرة عين للمؤمنين» وتحقيق آمال المحسنين» يقول 
الي كَل : «خير الاس من طال عمره وحسن عمله» (رواه الترمذي). 
أيها المسلمون: 

مضت ليالٍ عر بفضائلها ونفحات ربهاء وأوشك باقيها على الرّحيل» 
وكأنها صرب خيال» لقد قطعت بنا مرحلة من حياتنا لن تعود» هذا هو 
شهرکم» وهذه هي نهايته» كم من مستقبلٍ له لم يستكمله؟! وكم من 
ممل أن يعود إليه لم يدركه؟! فاغتنم ما بقي من الشّهر بمضاعفة 
اغا فأيام رمضان تاريخ مؤذنة بالانصراف والوّحيل» وما الحياة إلا 
أنفاس معدودة واجال محدودة وان هرا يقاس بالأنفاس لسريع 
الانصرام» ومرور الأيام يذكر بقرب الرّحيل» واحذر الاغترار بالسّلامة 
والأمهال:ومتابغة كواذيت المقئ ‏ والآمال) فالأيام تطوى والأعمار تفنى» 
فاستلب الزمن وغالب الهوى»ء واجعل لك في بقية الليالي مُدَّخْراء فإنها 
أنفس الذخر» وابكِ على خطيئتك» واندم غل اڭ ٠‏ 

واغتنم آخر ساعاته بالدعاء» ففي رمضان كنوز غالية» وسل الكريم 
فخزائنه ملأى ويداه سخاء الليل والنهار» واستنزل الرّزق بالصَدق» 
وحصّن مالك بالرّكاة» وكن للقرآن تاليأء وودّع شهرك بكثرة الإنابة 
والاستغفار» وقيام لله مخلص في دجى الأسحار» وإن استطعت أن لا 
يسبقك إلى الله فى بقية شهرك فافعل» فلحظات رمضان الأخيرة نفيسة» 
و ر ا ونيد لافار 
على ماض نسيته وأحصاه الله عليك› وعاهد نفسك في هذا الشهر بدوام 
الما على الصَّلوات الخمس في بيوت الله وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» والعنوي : O‏ هو E e‏ 
الكذب والغيبة» وتطهير القلب من الحسد والبغضاءء وغض البصر عن 





+ وداع رمضان 9و ۷ 


المحرمات» والقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والئَّهي عن المنكرء واستدرك 
هفوات الفوات» فالترحل من الدنيا قد دناء والتحول منها قد أزف» 
والرّشيد مَنْ وقف مع نفسه وقفة محاسبة وعتاب» يصحح مسيرتهاء 
ويتدارك زلتهاء يقول ابن حبان ‏ رحمه الله -: «أفضل ذوي العقول منزلة 
أدومهم لنفسه محاسبة»» والسّعيد من استودع صالحاً من عمله» والشّقي 
من شهدت عليه جوارحه بقبيح زلله» وهكذا أيام العمر مراحل نقطعها 
يوما بعد يوم في طريقنا إلى الدار الآخرة» والطاعة ليس لها زمن محدودء 
ولا للعبادة أجل معدودء ويجب أن تسير النفوس على نهج الهدى 
والرشاد بعد رمضان» فعبادة رب العالمين ليست مقصورة على رمضان» 
وليس للعبد منتهى من العبادة دون الموت» وبئس القوم لا يعرفون الله إلا 
في رمضان. 


أيها المسلمون: 

إن للقبول والرّبح في هذا الشّهر علامات» وللخسارة والرّد أمارات» 
وإِنْ من علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدهاء ومن علامة السَّيئة السَّيئة 
بعدها فأتبعوا الحستات بالخستات تكن غلامة غلى قبولهاء وأتبعوا 
السّيئات بالحسنات تكن كفارة لها ووقاية من خطرها #إِنَّ سكت يدهن 
ألتّيكَاتٍ ذلك رى لكر [هرد: 4١1]ء‏ ويقول النّبي كَلِ: «انّق الله 
حيثما كنت» وأتبع السَّيئة الحسنة تمحهاء وخالق الاس بخلق حسن» (وزاة 
الترمذي)» ومن عزم على العود إلى التفريط والتقصير بعد رمضان فالله 
يرضى عمّن أطاعه في آي شهر كان» ويغضب على من عصاه في كل 
وقت وآن» ومدار السعادة في طول العمر وحسن العمل» ومداومة المسلم 
على الطاعة من غير قصر على زمن معين أو شهر مخصوص أو مكان 
فاضل من أعظم البراهين على القبول وحسن الاستقامة . 





4 وداع رمضان‎ ( E 
أيها المسلمون:‎ 

إن انقضى موسم رمضان فإن الصّيام لا يزال مشروعاً في غيره من 
الشهورء ققد سن رشول الله 5ة صيام يوم الاثنين والخميس»› وقال: « 
الأعمال تعرض فيها على الله فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم (رواه 
أحمد» وأوصى نبينا محمد ئ أبا هريرة َيه بصيام ثلاثة يام من كل 
شهر وقال: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الذهر كله) (متفق عليه). 
وَأتبعوا صيام رمضان بصيام ست من شوال» يقول المصطفى 55ة: «من 
صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهوا ا ك ولد 
انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السّنة» 
وقد ثبت عن الئَّبى يي : أن الله ينزل إلى السّماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيهء 
عن سق ل انا عقر ناد ادي عي و لعي ميال لو اله ا ييا وان 
قلء ولف sea‏ الله» والمحروم من حرم رحمة الله 
والخطايا مطوقة فى أعناق الرجال» والهلاك فى الإصرار عليهاء وما 
أعرض معرض عن طاعته إلا عثر في ثوب غفلته» ومن أصلح ما بينه 
وبين الله أصلح الله ما بينه وبين ¿ الخلق . 

فياك والمعاصي بعد شهر الغفران فالعاصي في شقاء» والخطيئة تذل 
الإنسان» وتُخرس اللشان تقول أبق سهان التيمي - رحمه الله -: «إن 
الجا يصوت ا ي السر فيصبح وعليه مذلته) 2 وأفْب بالذّنب بعد 
الطاعة» والبعد عن المولى بعد القرب منه. 


أعوذ بالته من 0 الرجيم 


Xf 


7 دهم وج ود >A‏ 0 م 2 
ددح ركوج o3 Ils‏ سح لكر سل / 


ولنجزينهم ا 0 كنا يعملون * [التحل: ۹۷]. 
ارك وک اران ا 
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الخطبة الثانية 


الخ ع الخوا م بوالشكر: لعن وة و اماه واد أن 
E ERS AES Eg SLAY‏ تم SAET‏ 
عله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. 


أما بعد: أيها المسلمون: 

الأعمال بالخواتيم» وفي ختام شهركم اجتهدوا في الإكثار من 
الاستغفار يغفر لكم ما اقترفتم من خلل وتقصيرء ومن أحسن وأصلح فيما 
بقي غفر له ما سلف»› ومن داوم على التقصير أخذ بما سلف وبما بقي» 
وإن من مسالك الإحسان في ختام شهركم إخراج زكاة الفطر ففيها ألفة 
القلوب وعطف الغني على أخيه الفقير» فَرّضها رسول الله ية طهرة 
الات وملعم الماك رها عا من ا ادب قوت 
البلد» ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة» ويجوز تقديمها قبل 
ذلك بيوم أو يومين» فأخرجوها طيبة بها نفوسكم . 

وأكثروا من التّكبير ليلة العيد إلى صلاة العيد تعظيماً لله وشكراً له 
على التمام» قال عر وجلّ: بيد اه بِكُمْ اسر ولا يد پم 
التي ولڪيلوا اليه وليڪا لَه عل ما هدنک وملڪ تنروت 
[البَقَرَّة: 185]. واشكروا ربكم على تمام فرضكمء وليكن عيدكم EY‏ 
بتفريج كربة وملاطفة ليتيم» وابتهجوا بعيدكم بالبقاء على العهد وإتباع 
الحسنة بالحسنة» وإياكم والمجاهرة في الأعياد بقبيح الفعال والاثام» 








۱۷۰ ا له 


يقول أحدا لسلف: «كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد» وكل يوم يقطعه 
المؤمن فى طاعة مولاه وذكره فهو عيد). 
ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





1۷۱ 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأفنيك نه إل ال5 الله ودف لشي ورف لقننو اشميد- إن کا فده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 


فانّقوا الله عباد الله - حم التّقوى» فالتّقوى هي وصيّة الله لجميع 
خلقه» وض سول الله عله لا مته 
أيها المسلمون: 

لق ر ا طرق الخيرات» وتابع لعباده مواسم الحسنات» كن 
وحده هو مصرّف الأيّام والشهور يولج ال فی التهار وولج اهار 
ف ال4 [الخج : ١‏ جعل لكل شيءٍ سبباً» ولكلّ أجل كتاباء ولكل 
اا ا الدفيا سوقا يعدو إليها الاس وار وجوه 
يوماً بعد يوم. وتيا استنفاد ا واستكمال للآثار» وقرب من 
الخال وغلق 0 “اعمال 
TT‏ ومن اسا e‏ 
العمل» ومن خاف أدلج» قيل للإمام أحمد ‏ رحمه الله : «متى الراحة؟ 





1۷۲ 


قال: عند وضع أول قدم في الجَنّة». في استدامة الطاعة وامتداد زمانها 
نعيم للصالحين» وقرة عين للمؤمنين» وتحقيق آمال المحسنين» يقول 
النّبى كَل : «خير الاس من طال عمره وحسن عمله) (رواه الترمذي)» ولقبول 
الل علامات» وللكذب فى التوبة والإنابة أمارات» فمن علامة قبول 
EN‏ عقا ادن مقافي التشعة ال ها تا 
الحسنات بالحسنات تكن علامة على قبولهاء وتكميلاً لهاء وتوطينا 
للنفس عليهاء حتى تصبح من سجاياها وكريم خصالهاء وأتبعوا السّيئات 
بالحسنات تكن كفارة لهاء ووقاية من خطرها وضررها #إنَّ 0 
دهن الات ذلك 58 للذكيت* لَمُود: »]١١5‏ ويقول اللبي ئ : «اتق 
لله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق e‏ 
(زؤاة اخم وفي لفظ «وإذا أسأت فأحسن» 

إن العا عن لطاع و الا او فت ال ااك لارام 
واجتناب التّواهي والرُواجر هي صفة عباد الله المؤمنين إن الب الوا 
ينا لھ شم نكا كر ت عه اكه ألا عَمَاما لا را واا 
اة الى كش توع دون [فُصَلَت: 0]» ولقد أمر اله 2 والسؤمتين 
بالاستقامة» وحتهم على ملازمتهاء فقال سبحانه : «فَاسَبَقِمَ گا ا وَمّن 
تاب مَعَكَ4 [مُود: 011١١‏ والاستقامة مفتاح للخيرات» وسبب لحصول 
البركات واستقامة الأحوال» قال عرز وجل : #وآلو أسْتَسَموا ءا َل ري 
اسهم c1٦ E‏ روى مسلم في صحيحه عن سفيان بن 
عبد الله التّقفي وليه قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا 
أسبال. ف ادا 78 قال كَلةِ: «قل: آمنت بالله ثم استقم) ا (رواه أحمد)» 


فاستقيموا على طاعة مولاكم في كل وقتٍ وحين» فإن عمل المؤمن ليس 
له أجل دون الموت» كما قال سبحانه : #وعبدٌ ريک ق ياي الق 4 
[الججر: 144]» ولا تكونوا من الذين رن على الطاعاف فى زین 





ايفن 





أيها المسلمون: 

دأب الصَّالحين خوفهم من عدم قبول الأعمال الصّالحاتء يقول 
الحسن البصري - رحمه الله -: «أدركت أقواماً لو أنفق أحدهم ملءَ 
الأرض ما أمِن لعظم الذّنب في نفسه). فلا تثقوا بكثرة العمل فإنك لا 
تدري أيقبل منك أم ل ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري أكفرت عنك أم 
لا؟ والمعجب بعمله مخذول» وكم من عابد قد أفسده العجب؟! ومن 
المهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» بالعجب 
اغترارٌ التّفسء وأمْنُ مِنْ مكر الله» وتقصير في العمل ونسيان الذنوب 
وإهمالهاء يقول ابن مسعود ذه : «الهلاك فى اثنتين: القنوط 
ولعي ).ونا أو اعفان اهما لاه ا 
وبترك صلاة العصر يبطل العمل» لذا كان من دعاء الصالحين 00 إنا 
سالك العمل لقا وحفظه) “اشع وجل ل وول کو الى 
E‏ عرلا من بعد وق نكم ES‏ ك دس $ Ke‏ 
تكرت أ د هی ري من َد [التحل: »]٩۲‏ ومن لم يتفقد آفات r‏ 
كان عمله إلى البوار» والأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة عن الشوائب 
لم تكن عند الله نافعة. 

فاستعن بالله على نفي الإعجاب باحتقار الأعمال» وتذكر آلاء الله 

EE‏ اكيم SE E‏ مين 
- رحمه الله -: فا وجل 00 وف .وجل الئّار بطاعة» 
ل وك ذلا بس قال عل وجل معصيية ها وال اتنا من الله 
مِنْ فعلها فأدخله الله الجَئّة بخوفه من الله» وعمل رجل طاعة فما زال 
معجباً بها حتى أحبط الله عمله فدخل الّار»» فاحفظ ما عملته من 
صالحات في الشهر المبارك بالإخلاص والإقرار بالتقصير وطلب المغفرة 
والرضوان. 





١75 


أيها المسلمون: 

الخطايا مطوّقة فى أعناق الرجال» والهلاك فى الإصرار عليهاء وما 
أعرض معرض عن طاعته إلا عثر في ثوب غفلته» ومن أصلح ما بينه 
وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق» روي عن أبي جعفر السائح أنه 
قال: «كان حبيب أبو محمّد تاجرأ يكري الدراهم فمرّ ذات يوم فإذا هو 
بصبيان يلعبون فقال بعضهم لبعض : قد جاء آكل الرّبا فنكس رأسه وقال: 
يا رب أفشيت سرّي إلى الصّبيان فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربٌ إِنِي 
أسير وإِنّي قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني» فلما أصبح تصدق 
بالمال كله وأخذ في العبادة» . 

فإيّاك والمعاصي بعد شهر الغفران» فالعاصي في شقاء» والخطيئة 
ذل الإنسان» وتخرس اللجناة ول أو ليان التيمي - رحمه الله -: 
(إنَّ الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته»» وأقبح بالذنب 
بعد الطاعة» والبعد عن المولى بعد القرب منه. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


2 سمه 01 N A‏ 2 71 ده ل سا Td‏ 5 و رمخ عمو 
#وسارعوا إل معفرو من رڪم وجنه عر A‏ اث الارض 
عدت للف لآل عدذان ۴ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


مهمد 





\Vo 





الخطبة الثانية 


الد ا ا و ا 
E IS SAS‏ لقا AA EEE E‏ 
عله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولو الشليها دا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

مضت تلك الليالي الغرّ بفضائلها ونفحات ربهاء فهنيئاً للذين أطاعوا 
ربهم» وعظموا شهرهم» وأخلصوا العمل لخالقهم» ومن فاتته التوبة في 
شهر الغفران فليتداركها قبل فوات الأوان» وربّنا تعالى يتودد إلى خلقه 
بالئْعم» ويناديهم في الظلم» فكن متعلقاً بخالقك في كل لحظة من 
حياتك» وفى كل حركة وسكون من شأنك؛» والذي فضّل رمضان هو 
الإله ا زمان» واجعلوا الاستقامة شعاركم» وصالح الأعمال 
غايتكم» وتمسكوا بأخلاق القرآن» واتصفوا بصفات خير الآنام» يحصل 
لكم الفلاح» وتتم لكم السّعادة في الدّارين» قال جل وعلا: #مَنَ عي 


o3 7‏ سح سر س إل 


اخسن ما كانوأ يعملونَ [التحل: 917]. 
ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





الرّحلة إلى الحجٌ 


ا و رون نينا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إلة إلا الوه لأ شرك لف و اتد أن مهدا ده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 
أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - حى التقوى» وراقبوه في السّرٌ والنُجوى. 
أيها المسلمون: 

مواسم الخيرات على العباد تترى» فما أن تنقضي شعيرة إلا وتتراءى 
لهم آخرى» ا ب ا ا 
الخليل > لك وان في ال لاس باي ينوك ed‏ وڪ ڪل صَامر 
[۷v e e‏ م ا ا ا وا 
حوله ترتجى من الكريم الرحمات والعطاياء حرمٌ مبارك فيه هدق 
وخیرات وآیات ظاهرات # إن ول سو وضع لان كارف پبگة مار وهای 
لع ْعَلَيِنَ © فد ٤اث‏ بنك مام اف و کان ایا [آل عمران: 
٩‏ ۷]» حجه من عماد الإسلام» E‏ : ولو عل عل الاس جٌ 
ا لد عييل وق كن إن آله ه فى عن الْصَليِينٌ 4 [آل عسسرزان: 
۷ جاء الشرع بالآأمر ببلوغ رحابه لآداء فريضة الدين» قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «يا بها الئّاس: قد فرض الله عليكم الحجّ فحجوا» (رواه مسلم)» 
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ا 


جه مق أجل الأغمال عند اشع قرول أبو هعريزة وه سل الت له 
أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» (متفق عليه)» في أداء ركن 
الإسلام الخامس غفران الذنوب» وغسل أدران الخطايا والعصيان» يقول 
النّبي ي : «من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته أمه) (رواه 
البخاري)» ومن لازم التّقوى في حجه أعد الله له الجَئّة نزلاء قال عليه 
الصّلاة والسَّلام: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجَنَّة) (متفق عليه)» قال النووي ‏ رحمه الله -: «لا يقتصر 
لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجَنّة). 
والاأعبنال توزن بالإخلاص وإذا شابها شرك أو رياءٌ أفسدهاء قال جل 
وو ك وَلِكَ ال للت لین آرت لطن عا 


007 1 


ولتونن من ن لسرن [الرُمر عر: 18]. 


ع ال ب طب ن هوا امات 
ودنس الشبهات» والصحبة الصالحة في الحج عون على الطاعة وحسن 
العبادة» والمروءة في السَّفر بذل الرّاد وقلة الخلاف على الأصحاب» 
والإإحسان إلى الرفقة عبادة متعدية النفع» »> قال مجاهد ‏ رحمه الله -: 
«(صحبت ابن عمر ك يخدمني) > قال ابن رجب 
وىة اه 2 «وكان كر عن السلفت.ه يشترط على أصحابه في السفر أن 
يخدمهم اغتناماً لأجر ذلك»» وما قدم أحد حق الله على هوى نفسه 
وراخها إلا وؤائ شبخادة الدنا والاخرة: 

وخير زاد يحمله الحاحٌ مع رفقته زاد اا واا قال ا 
#وَكرَودوأ مَإِرَك حر الزَادِ لوئ [البَقترّة: 1۹۷]» ومن وصايا النّبي كل 
لمعاذ بن جبل طب : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السّيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الاس بخلق حسن» (رواه الترمذي)» ومن بر الحج إطعام الطعام فيه» 
وإفشاء السّلام» وطيب الكلام» ومعاملة الخلق بالإحسان إليهم» فلا 





مقطا (الزّحلة إلى الحخ )4 
تحقرن في حجك من المعروف شيئاًء فخير الئاس أنفعهم للناس» 
وأعزهم أصبرهم على آذاهم» وخادم الحجيج المخلص لله في رعايتهم 
شريك لهم في الأجر والثواب» يقول عليه الصّلاة والسَّلام: إن الله 
ليدخل بالسَّهم الواحد ثلاثة الجَنّة: صانعّه يحتسب في صنعته الخيرء 
والرّامي به والمُّمِدَ به) «رواه الترمذي)» ومن أمَّ البيت حقيق بلزوم ثلاث 
خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله؛ وحلم يكف به غضبه. وحسن 
الصا لمن ست 


أيها المسلمون: 

خير اما يتقرب به العباد إلى رهم إظهاز التوحيد في نشكهم» 
وإخلاص الأعمال لله في قرباتهم» وما كان منها لغير الله يضمحل» قال 
سبحانه : موا لدج ولعي € [البقرة: ١۱۹]ء‏ وإظهار السك بالقول فيه 
وحدانية للخالق لبيك الهم E CR‏ 
نطق به النّاطقون يوم عرفة كلمة التوحيد قال عليه الصلاة والسّلام: 
«خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنّبيون من قبلي: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرا 
و الترمذي)» والتّوكل غلئ: الله من أجل العبادات قال ل وعلا: #فاعبده 


صم ل 


وتوڪل عله [هود: ۱۲۳]. 

واليأس ليس من دين الله في شيء قال سبحانه: #8إإِنَّهُ. لا باتش م 
روج ألَهِ إلا ألقوم الكفروت# [يُوسُف: ۸۷]ء هاجر تلتمس الماء لها ولرضيعها 
مكنا 0 0 
نكا زمزم فبا ما( 1 اا e‏ القع والضرء 
فارج الكروب وكاشف الخطوب» متعالي على عباده» بيده مقاليد 
السّموات والأرض» متّصف بالكبرياء والعظمة». يعلن ذلك الحاحٌ ال 
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i x 


في أنساكه في الطواف والسَّعي ورمي الجمار وفي يوم النّحر وأيام التشريق 
ليبق القلب مجرداً لله متعلقاً به منسلخاً عن التعلق بما في أيدي 
المخلوقين» وفي رمي الجمار تلكتر لبتي ادم فد مع ب عو 
4> 1 > 2 ووو مه د و روي 

إلى الارن قال انه إن الشيطن ل5 عدو اعدو عدوا إِنَما يدوا خرب 
يكنا من أحصب ألسّعيرٍ # [فَاطِر: ا د 
أو وقوع في معصية توردك المهالك. 

واعلم أن لحظات الح عزيزةٌ وساعاته ثمينة» قال سبحانه: 
ل واذڪروا أله ف أيَامِ او ا سای فيه إلى كل یر 
0 مسار 0 ولاو ا ا و 

مڪ وخ e E‏ الهداية» 
وا e‏ لدا ا فصتم مي کڪ فاذڪروا اله کدوک 
اڪ د ذِحكُرَا 4 [البَقَرَة: °°[ وفي ثنايا السك استغفار 
ورجوع إلى الله. قال جل وعلا: ِنَم أَقِيِصُوأ مِنَ حَيَثُ أقاصٌ الاش 


آل ا لله فور َم 4 [البَقَرَة: 68 قال شيخ الإسلام 
رحمه الله -: «الاستغفار م اکا الحسنات» وبابه واسع » ذ كن اخ 


بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد 
والاستغفار» ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص». 


والعباد في الحجّ على قدر هممهم. > منهم من يطلب الدّنيا العاجلة» 
ومنهم من يطلب الآخرة ومرضاةً ربّه» قال سبحانه : #قمرت ألتّكاس من 
ول Gs‏ لير ين عن 69 وتر كن 
0 يه كان اا حسَكَة وف الْآْرَةَ حَسَةٌ وَقَنَا عَدَابَ الكَار 
© الیک ر َي ضيب مه ا E‏ ع امساب [البقرة: 5٠٠١‏ 5١5]ء‏ 
والموفّق من أذّى حجّه بنيّة صالحة» ونفقة طيّبة» وعطر لسانه 
بذكر الله » وصاحب عبادته إحسان ونفع للمخلوقين» فكونوا في حجكم 


0 
کچ 
5 

١ 





۸۰ (الرحلة إلى الحخ )4 





كذلك» وأخلصوا دينكم لله» واجتهدوا فى الأعمال الصالحة» وسارعوا 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


صم و 2 فر 2 ور و ص إا مت ده ريب ©« 

الحج أشهرٌ مَعَلومت فمن وض فيه الحج فلا رفت لا سوق 
01-1 الح اص ره ا و ار و سو اف ای و ۹ ل 
لا جدال فى الح وما تَمْعَلواً من حير يعلمه اله وكرودوا 0 


ر 
ا 


ا رص ص م و ع 
لوی وَأتَعُونِ يتأؤلي آلا لبلب االبقَرَة: 1919]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 


لكر 


اس 
ملا 





ر (الزحلة إلى الحم ) 1۸1 


ا 


الخطبة الثانية 


ا ع ا 
لا إله إلا ا وو ا ليها ا وغ أن مک ع 


ورسوله» لي الله غليه وغل آله واا وع ليما كيرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

أظلّتكم أيّام عشر مباركة» الأعمال فيها فاضلة» 0 لب كله : ١‏ 
من يام العمل الالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيّام - يعني: أيّام ا 
قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا ا 
الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» (رواه E‏ 
فأكثروا فيها من التّكبير والتّحميد وقراءة القرآن وصلة الأرحام والصّدقة 
وبرّ الوالدين» وتفريج الكربات» وقضاء الحاجات» وسائر أنواع 
الطاعات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «أيَام عشر ذي 
الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان» والليالي العشر الأواخر من 
و أفضل من ليالي عشر ذي الحجة»» وقد كان الصحابة ون يحيون 

في العشر سنة التكبير بين اللاس» كان ابن عمر وأبو هريرة ون يخرجان 
إلى ا 5 أيام العشر فيكبران ويكبر النّاس بتكبيرهما (رواه البخاري). 

والخير يتتابع في العشر بذبح الأضاحي يوم العيد وأيام التشريق» وقد 
ضَحَى النَبِيُ ٤ة‏ بكبشين أملحين أقرنين سمّى وكبّر وذبحهما بيده (متفق 
عليه)» وأفضل الأضاحي أغلاها ثمناً وأنفسُها عند أهلهاء وتُجزيء شاة 





شيك (الرّحلة إلى الح )4 
واحدة عن الرَّجل وعن أهل بيتهء ويحرم على من يضحّي أن يأخذ في 
العقدن ا من شعرة أى أظفارة أو يقترت إلى ان ی فط انها سا 
وكلواءوأطعهوا وتصدقوا وتحرّوا بصدقاتكم فقراءكم» وبهداياكم منها 
أرحامكم وجیرانکم» وصونوا أعيادكم عما يغضب خالقكم» وشار كوا 
الحجيج في الدعاء والتهليل والتّكبير» ومن أقام في بلده وسبقه الحجَاحٌ 
القن المشاعر شرع له صيام يوم عرفة» يقول عليه الصّلاة والسّلام : «صيام 
يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفر السّنة التي قبله والتي بعده) (رواه مسلم). 
فاغتنموا مواسم العبادة قبل فواتها فالحياة مغنم والأيام مكدوةة والأعهان 


0 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . . 





5 ۱۸۳ 
لدم (عرفات يوم مشهود ع 1 


الل ادا 7 


عرفات يوم مشهود 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
AOS‏ كتريك لم ا اا عه 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


فاتقوا الله عباد الله - حقّ التقوى» فتقوى الله نعم الرّاد» وهي النّجاة 


أيها المسلمون: 

تتوالى مواسم الخيرات محفوفة بفضل الزمان وشرف المكان. أفئدة 
ا ب كم كد لتو بد قن 
ها حطر المد ال 01 ا وأنظارهم تتطلع لبقاع مباركة 
تتجدد فيها العبر والعظات قال سبحانه: #فيه َإينت بيت [آل عمران: 


f2 


۷ الأمن والأمان في ربوعه اھان عن ا کو ا 06 ا 4* .]ان 
عمرّان: ۹۷]» ته د لاجا الاه تما تفع ل اسع 
۸« الأرزاق عليه دارة والنعم حوله متوالية ألم تُمككن لَهُمْ ES‏ 
خم ا مرت كل کیو زا فن ا ولكنَّ ڪرم لا بعموت 


[القَصَص : «[oV‏ ركاب الحجيج ميَمُمة بيت الله العتيق » منكسرة 0 رحابه» 





1۸٤ 





(عرفات يوم مشهود ) 


راه موعوة اله ورل رال مسا طافة هن أجل العناذات ورك 
من دعائم هذا الدين» حح بيت الله الحرام باب رحب لحط الأوزار 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحجّ 
يهدم ما كان قبله؟» (رواه مسلم)» فيه غسل أدران الخطايا والرّزاياء يقول 
النّبِي يَةِ: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) (متفق 
عليه)» ثوابه جنات النعيم يقول النَبِي مَل : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنّة) (رواه مسلم). 


في الحجّ منافع وعبر وفوائد» التجرد من المخيط تذكير بلباس 
الأكفان بعد الرحيل» فيه إرشاد إلى التواضع ونبذ الكبرياءء الجمع كله 
إزار ورداء» الرأس خانع للديان» هيئته الخضوع والاستكانة للرّحمن» 
إخلاص العمل لله وإفراده بالعبادة شعار الح وبه افتتاح السك الَبَيِكَ 
اللي OIE ETC E O‏ ل شرك للث 
َبَنِك). فيها تذكير بإسداء النّعم والنَّناء على المنعم» (إِنَّ الحمد والنّعمة 
لك». ومن لبّى في بلد الله الحرام كان إلى التزام نداء الله بعد حجه 
واستجابته لأوامره بعد أداء نسكه أقرب . 


وفي رؤية البيت المعمور مشهد لإخلاص الأعمال لله» الخليل وابنه 
يرفعان أشرف معمور ومع هذا يسألان الله قبول العمل واد رقم إِرَهِتَمٌ 
لَْوَاعِدَ مى ليت ولشميل را بل يمنا إِنّكَ أت السَمِيمٌ اْعَلِيمْ 4 [البَقسرة: 
۷ يقول الحسن البصري ‏ رحمه الله -: «المؤمن جمع إحسانا 
وشفقة» والمنافق جمع إساءة وأمنااء وواجب على الحاجٌ إخلاص أعمال 
الحجّ وغيرها لله» فلا يريد بعمله رياء ولا سمعة» ولا مباهاة ولا 
مفاخرة» بل طلب رضا الله وتكفير السّيئات» وللطواف وقع على القلوب 
ومهابة في النّفوس في بساط بيت الله الآمن» فلا موطن على الأرض 
يتقرب فيه إلى الله بالطواف سوى ما حول الكعبة المشرفة» وفي تقبيل 





١ ۸ ° E, 3 2‏ 
ب إعرفات يوم مشهود ) 
و ا 


لوستم 


الحجر الأسود حسن الانقياد لشرع الله وإن لم تظهر الحكمة» يقول 
عمر بن الخطاب ون : «والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء 
ولولا أني رأيت رسول الله بي يقبّلك ما قبّلتك» (متفق عليه)» وفي مناسك 
الحج کر في التّقيد بالسّنة وحسن الاتباع» يقول النّبي يه : «لتأخذوا 
مناسككم» (رواه مسلم)» فعلى المسلم اتباع المصطفى بي في كل قربة» 
واقتفاء أثره في كل طاعة #وبا الل السو قدو وما تنكم عن 
أنهو € [الخشر: ۷]. 
أيها المسلمون: 

يوم عرفة يوم أغرّء هو ملتقى المسلمين المشهود» يوم رجاء 
وخشوع» وذل وخضوع» يوم كريم على المسلمين» يقول شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان 
والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير به»» وأفضل الدعاء دعاء ذلك 
اليوم» يقول ابن عبد البر - رحمه الله -: «(دعاء يوم عرفة مجاب كله في 
الأغلب»» والإكثار فيه من كلمة التقوى مع فهم مدلولها ومعانيها خير 
الكلام» يقول النّبي بي: «خير الذعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا 
والنبيُون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير) (رواه الترمذي)» يومٌ يكثر فيه عتقاء الرّحمن»› 
ويباهي بهم ملائكته المقربين» يقول النَّبِي كَةِ: «ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبداً من النّار من يوم عرفة» وإنّه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء» (رواه مسلم)» قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «وهذا 
يدل على أنهم مغفور لهم» لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من 
بعد التوبة والغفران». فكن مخبتا لله في ذلك اليوم» متواضعا خاضعا 
لجنابه» منكسرا بين يديه. طامعا في کرمه» راغبا في وعده» راهبا من 


وو 


واجتماع الاس في عرفة تذكير بالموقف الأكبر يوم الحشر لفصل 





كما 





(عرفات يوم مشهود )) 


القضاء بين الخلائق ليصيروا إلى منازلهم إِمَّا نعيم وإما جحيم» والدعاء 
عظيم المكانة رفيع الشأن» يرفع الحاج إلى مولاه حوائجه ويسأله من 
كرمه المتوالي» فتقيّد بشروطه وتمسّك بادابه» واحذر من الوقوع في شيء 
من موانع إجابته» وتحر الأوقات والأمكنة الفاضلة لقبوله, وتوجه إلى الله 
فلك اال لامر تقول سان ادرا آله عاض 8 اا 
<1[ وار وناجه بكروبك» ا ق الإجابة» وألح 
على الكريم في الطلب» ولا تاشن من تار االعطاب ا 
وحكمة وهو الخلاق العليم #إِنّمَا أَمره ر دآ كفم أن فول لك كن 
فتك #ازدي وهر E‏ عبادة محضة لله يتقرب بها المسلمون 
لربّهم من هدي أو أضحية #لن يا ل آله وما ولا وماؤا وَلكن بال 
لتر بک [الحج : ۷. وفي وضع النواصي بين يدي ربها حَلْقاً أو 
تقصيراً استسلام لهيمنة الله وخضوع لعظمته وتذلل لعزّته . 

والذكر وسيلة لحياة القلب وتهذيب اللّفس وتزكية الفؤاد» وإقامة ذكر 
الله والإكثار منه في المشاعر مقصد من مقاصد أداء تلك الشّعيرة» وأرجى 
لفيو لها ران حي خاس ناما انال و قار کے لم 
کک ا ار ف ايام علوت [الحج: ۸ء وقال جل وعلا: 
قاذ أف کر قرع ری و ڪا الله عند لمشي ١‏ محراو که 
[البَمَرَة: ۱۹۸]» IE EE CEE‏ مره ل له 
کدوک ٠‏ اڪ PR E RAE‏ رركروا 
اسما ل ف لومت [الحَجّ: ۲۸]» فصاحب ذكر الله في سائر 
حجك فشعائر الحج شرعت لذلك» يقول اللي د : «إنما جُعل الطواف 
بالبيت» والسّعي بين الصَفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» (رواه 
الترمذي وقال حسن صحيح) . 


وأقرب الحجيج عند الله منزلة أكثرهم له ذكرأء يقول ابن القيم - رحمه 
«أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرأء فأفضل الصوّام أكثرهم 


"ع 





AY و‎ E 
) ل إعرفات يوم مشهود‎ 


و 





ذكراً لله في صومهم» وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكراً لله» وأفضل 
الحجّاج أكثرهم ذكراً»» وإذا انقضى الحج فأكثر من الاستغفار فهو ختام 
الأعمال» والاستغفار يخرج العبد من العمل الناقص إلى العمل التام» 
ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل» ومن أحسن في 
حجه وابتعد عن قوادحه عاد منه بأحسن حال» وانقلب إلى أطيب مال . 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


ر 


#وآدّن 2 ألما لاس بلي 21 ل وعلل ڪل صامر 
011 عبتي [الحَجَ : [vv‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


8 
9 





EE AA‏ عر 
(عرفات يوم مشهوو) 





الخطبة الثانية 


الد ا ا کر اله غ و واا و ا أن 
لا إله إلا الله وكنالة قردك :لم ا لقانت ا أن ا يده 


ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولع لیما كديرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

من فاز بمغنم الحجّ حقيق به أن يعود إلى بلده بحال زاكية صالحة 
مطمئنة مليئة بالإيمان والتقوى» نفسه قويمة السلوك» ذات عزيمة قوية في 
الطاعة. وإقبال على الرّبّء ومن أمارة الرّضا والقبول فعل الت عد 
الحسنة» وإذا انقلب الحاج إلى دياره فليكن فيها قدوة بالصلاح والاستقامة 
والدقوة الى" ال عل و وا مات ال وه وراك مد المشاعر 
تذكير لك بالرحيل من هذه الدار» فأنت في سفر سيعقبه سفر إلى قبرك؛ 
فتزوّد من هذه لتلك. يقول ابن القيم - رحمه الله -: «الئّاس منذ خلقوا لم 
يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجَنّة أو التار»» فاغتنم 
مواسم العبادة قبل فواتها فالحياة مغنم والأيام معدودة والأعمار قصيرة. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . . 





۸٩4 





وقفات مع الان أول العام 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
واوا لادلا الله رحدو الا و ا 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 
أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ التقوى» فالتقوى أربح المكاسب» وأجزل 
المواهب . 
أيها المسلمون: 

إِنَّ تعاقب الشُهور والأعوام على العباد من نعم الله الغزار قال 
واكك قن بك ل ها شالفو ويه عدوا CED ECR‏ 
لاضن لظم كتَارُ» [إبراهيم: *8, 014 ويقول عليه الصّلاة والسّلام : 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من التاس» الصّحة والفراغ» (رواه البخاري»)» وقد 
أقسم الله في آيات عديدة من كتابه بأجزاء من الوقت» من الليل والنهارء 
وال اضر وا ر و ذه وذعكا عام سافلا مو اعارا 
واستودعنا فيه أعمالناء تنشر يوم الحشر أمامناء فما أسرع ما مضى 
وانقضى» وما أعظم ما حوی» كم من حبيب فيه فارقنا؟ وكم من بلاء فيه 
واجهنا؟ وكم سيئات فيه اجترحنا؟ 





5 (إوقفات مع الثفس )م 
والليالي والأيام خزائن للأعمال» ومراحل للأعمارء تبلي الجديدء 
وتقرب البعيد» أيامٌ تمر وأعوام تكرء وأجيال تتعاقب على درب الآخرة» 
فهذا مقبل وذاك مدبرء وهذا صحيح وآخر سقيم» والكل :إلى اله سير 
يقول عليه الصَّلاة والسّلام: «كل الئّاس يغدوء فبائع نفسه» فمعتقهاء أو 
موبقها» (رواه مسلم)» في الدّهر آلام تنقلب أفراحاًء وأفراحٌ تنقلب أتراحاً. 
أيام تَمُرُ على أصحابها كالأعوام» وأعوام تمر على أصحابها كالأيام» 
واللسدي مود LEBE‏ تود كرا دقان كاف نف EEO‏ 
ألا إل ف ذلك ل لأ الْأصر [الثور: ؛4]. 

والعام وَلّى بما أودع فيه العباد من أفعال وستعرض عليهم أعمالهم 
خلت اذا ادحخرت فيه لأحرتك؟ وال فيك و اها سات 
الشحيح» يقول ميمون بن مهران ‏ رحمه الله -: «لا يكون العبد تقيأً حتى 
يكون مع نها شل ا مع شريكه). 

واعلم أن مضي الليل والنهار يباعدان من الدنياء ويقربان من الآخرة» 
فطوبى لعبد انتفع بعمره» فاستقبل عامه الجديد بمحاسبة نفسه على ما 
مضى » والرّشيد من وقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب» يصحح مسيرتها 
ويتدارك زلتهاء يتصفح في ليله ما صدر من أفعال نهاره» فإن كان محمودا 
أمضاه واستبق بما شاكله وضاهاه» وإن كان مذموما استدركه وانتهى عن 
مثله في المستقبل» لأنه مسافر سفراً لا يعود» يقول أبوحاتم ابن حبان 
- رحمه الله -: «أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة». 

وإِنَّ غياب محاسبة النّفس نذيرٌ غرقٍ العبد في هواه» وما أردى الكفار 
في لجج العمى إلا ظنْهم أنهم يمرحون كما يشتهون بلا رقيب» ويفرحون 
بما يهوون بلا حسيب» قال سبحانه عنهم : ليم ڪاو لا برجو حسابا» 
[التإ: ۲۷]. 





۱۹۱ 





وخر فة الك تة واب مالفال الفير وره دل وغ 3 فا جب 
بعمله مهما عظمء و ق د ونا امه ب انو الدرواء اه : لا 
يتفقه الرّجل كل الفقه حتى يمقت الئّاس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه 
فيكون لها أشد مقتاً». 

وإذا جالست الئاس فكن واعظاً لقلبك» فالخلق يراقبون ظاهرك والله 
یراق باطنك» ومن صح باطنه بالمراقبة والإخللاص» زین الله ظاهره 


والتعرف على حقٌ الله وعظيم فضله ومنهء وتذكر كثرة نعمه وآلائه 
يطأطيء الرأس للجبار جل وعلاء ويدرك المرء معه تقصيره على شكر 
اليه وأنه لا نجاة إلا بالرجوع إليه» وأن يطاع فلا يعصى» وأن يشكر 
فلا يكفرء يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: «بداية المحاسبة أن تقايس بين 
نعمته عر وجل وجنايتك» فحينئذ يظهر لك التفاوت» وتعلم أنه ليس إلا 
عفوه ورحمته» أو الهلاك والعطب». وتَمَقّد عيوب النَّفس يزكيها 
ويطهرهاء قال سبحانه: قد اقح سن رگا © وقد حَابَ مَن دَسَّنهَا4 
[الشّمس: ۹ »]٠١‏ يقول مالك بن دينار ‏ رحمه الله : الرحم الله عبدا قال 
لنفسه: ألستٍ صاحبة كذا؟ ألستٍ صاحبة كذا؟ ثم زمهاء ثم خطمهاء ثم 
ألزمها كتاب ربها فكان لها قائدا» . 

وإِنْ أضرّ ما على المكلف. إهمال النّفس وترك محاسبتهاء 
والاسترسال خلف شهواتها حتى تهلك. وهذا حال أهل الغرور الذين لا 
يحترزون من الوقوع في المعاصي» ويتكلون على العفوء وإذا فعلوا ذلك 
سهلت عليهم مواقعة الذنوب وصغر في أعينهم وبالهاء والله يقول: يما 
الإاسلن ما غَرَدَ ريك ڪرم 4 [الانفطار: 7]» يقول الحسن البصري ‏ رحمه 
الله ل بلق بالمومن إلا أن يعنائب نفشه فقول لها ماذا اروت 
بكلمتى؟ ماذا أردت بأكلتى؟ وأما الفاجر فيمضى قدماً لا يعاتب نفسه»» 
لميوص لمعك لبه ا قال جل وعلا: إت اليب أتَمَوَا إا 





“4 ا 
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خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وشق الحساب على 
قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. 


فتوق الوقوع في الرّلة فترك الذّنب أيسر من طلب التّوبة» وأنّبها على 
التقصير في الطاعات» فالأيام لك لا تدوم» ولا تعلم متى تكون عن الدنيا 
راحلاً؟ وخاطب نفسك ماذا قدمت في عام أدبر؟ وماذا أعددت لعام أقبل؟ 
يقول عمر بن الخطاب ونه : «حاسبوا أنفُسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها 
قبل أن توزنوا». 


وعاهد نفسك في مطلع هذا العام على المحافظة على الصلوات 
الخمس في المساجد جماعة مع المسلمين» والتّزود من العلم النافع 
والسّعى فى نشره وتعليمه» وحفظ اللسان عن المحرمات من الكذب 
والغيبة والبذاءة والفحش› وعليك بالورع في المطاعم والمشارب 
واجتناب ما لا يحلء واحرص على بر الوالدين وصلة الأرحام وبذل 
المعروف للقريب والبعيد» وتطهير القلب من الحسد والعداوة والبغضاء» 
واحذر من الوقيعة في أعراض المسلمين» واجتهد بالقيام بشعيرة الأمر 
بالمعروف والنَّهى عن المنكر» وأداء حقوق الأولاد والرّوجة على الوجه 
الأكمل» وغض البصر عن النّظر إلى المحرمات في الطرقات أو 
الفضائيات» وما أجمل أن يكون هذا العام انطلاقة تغير في المجتمعات» 
وما السام عل متها نير وال امي مال والسنافة اهال لمن الله 
وا ا سو ليها نات «والفاليهات: 


فالليل والنهار يباعدان عن الدّنيا ويقربان من الآخرة» فطوبى لعبد 
انتفع بعمره فاستقبل عامه الجديد بمحاسبة نفسه على ما مضى» فكل يوم 
تغرب فيه شمسه ينذرك بنقصان عمرك» والعاقل من اتعظ بأمسه واجتهد 
في يومه واستعد لغدهء فخذ الأهبة لآزف النقلة» وأعد الرّاد لقرب 





وقفات مع التّفس )) قنع 





التحلق وبخير الزاداها فة التقوخ:.وأغلئ' الاس عند الله-متوزلة 
أخوفهم منه. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





وقفات مع النفس #نت 


الخطبة الثانية 


الحم عل اجنين وال له علي وة و اما واد إن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأكديلَ أن فته ا ورسوله. صلی 
الله عليه وعلى آله وأضيحانة: 


أما بعد: أيها المسلمون: 

فاتحة شهور العام» شهر الله المُحرَّم. من أعظم الشُهور عند الله 
عظيم المكانة» قديم الحرمة» رأس العام» من أشهر الله الحرام» فيه نصر 
الله موسى وقومه على فرعون وملأه» ومِنْ فضائله: كثرة صيام أيامه» 
يقول النّبِي مَلِْةِ: «أفضل الصَّيام بعد رمضان شهر الله المُحَرّم» وأفضل 
الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل» (راوه مسلم). 

وأفضل أيّام هذا الشّهر يوم عاشوراء» يقول ابن عباس ووا: «قدم 
ابي ية المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء» فقال لهم: ما هذا 
البوم الذي و ' قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه. 
وأغرق فرعون وقومه» فصامه موسى شكراً فنحن نصومه» فقال: «نحن 
أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه» (متفق عليه». 0 
قتادة طبه أن رسول الله 6 سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله»» وقد عزم على أن يصوم يوما قبله 
مخالفة لأهل الكتاب فقال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع». 
فيستحب للمسلمين أن يصوموا يوم العاشر اقتداء بسنة المصطفى مَل 
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نطلا ا و تصوهر ا نوما قيلة ا ا ا و و 
فا ن ع و 2 ول على ت 
واستفتاح هذا العام بعمل من أفضل الأعمال الصالحة التي يرجى فيها 
ا ا سخا جال 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





الإجازة ل 


الإجازة والدروس المستفادة منها 


الحمد لله الذي سهّل لعباده المنّقين إلى مرضاته سبيلاء وأوضح لهم 
طرق الهداية وجعل اتباع الرَّسُول عليها دليلاء أحمده سبحانه وهو 
الوا ا فرتقي نبوا لكر تقال و 
عطاياه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا غيره ولا 
الخبوة لنا سوا واد أن نيا مهيل | عيل»"التصطفى» ونه المر تي 
صلى الله عليه وعلى أصحابه مصابيح الدجى» وأعلام الهدى» وسلم 
تسليما كثيرا. 


فاتقوا الله عباد الله - حم التّقوى؛ فبالتقوى ترفع الدّرجات؛ وتُقال 
العثرات. 


أيها المسلمون: 

خلق الله E‏ الحياة e‏ وضرب لهم آجالاء 
ليل يُدبر» وصبحٌ يتنفُس» يُخلق أقوام ويُقبض آخرون» والحياة سائرة 
بسنتها وحكمهاء والئّاس فيها يغدون ويروحون» مطيع عليها وعاص» 
مؤمن وكافر. وها هي الإجازة قد انصرمت أيامهاء وة را 
وحَوّت بين جنبيها حكماً وعبراً» وعظات وأحداثاً» شَقى فيها خلق وسّعد 
فيها آخرون» يتمنى فيها امرؤ زوال يومه ليزول معه غمّه وهمه» وآخر 
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يتمنى دوام يومه ليلتذ بفرحه وسروره» وفي تقلب أيامها مزدجرء وفي 
تنوع أحوالها مذّكرء أمور تترى تزيد العاقل عظة وعبرة» وثُنبّهِ الجاهل من 
سبات الغفلة» قيل للربيع بن خيثم : كيف أصبحت؟ قال: «أصبحنا 
ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا»» وتقلبات الدهر وتصرّم الأيام 
ومضي المناسبات يجب أن تكون مواقف محاسبة ومساءلة. 


وعلى المرء أن يقف وقفة صدق مع نفسه وزمنه فكل النّاس عند 
Sa 00‏ بين يديه مسؤولون» الرسل وأممهم مسؤولون 
لسع الت اسل لهم ولس اسل [الأعسرّاف: 5]: وأهل 
الصدق مسؤولون # سل الصَدِدِِينَ عن صِدْنِهم» [الأحرّاب: ۸]» وذوو 
النعمة مسؤولون وعن النعيم محاسبون #ثم لن ومين عَنِ النَّمِيِم # 
[القكائر: ۸]. والأيام تطوى والأعمار تفنى» والليل والنهار يُدنيان كل بعيد 
ويآتيان بكل موعود» وفي سرعة مضيها ما يذكر اللبيب بسرعة تصرّم 
عمره وقرب حلول أجله» يقول عمر بن الخطاب 5©ه: «حاسب نفسك 
في الرخاء قبل حساب يوم الشدة» فإن من حاسب نفسه في الرخاء عاد 
أمره إلى الرضا والغبطة» ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى 
الندامة والخسارة». 


أيها المسلمون: 


صفحات من الإجازة طواها دهر اليوم ادن ت؟ ؟! وكيفف قضيت؟! 
وصحائفها ماذا حوت؟! يقول النّبي َي : «كل النّاس يغدوء فبائع نفسه. 
فمعتقها أو موبقها» (رواه مسلم)» فصنف من الاس أمضوها في أجل القَرَبٍ 
إلى الله» في طلب فنون العلم لإدراكهم أن العلم يفضي بصاحبه إلى 
السعادة فقليله ينفع وكثيره يُعلي» فَاجِتَهَدُوا في طلبه واستعذبوا المشقة في 
حفظه» قوم طووا فراش التواني والكسل فنالوا المزيد من الفضائل» 
عليهم بهاء الطاعة وأنوار العبادة» آثروا الباقي على الفاني» وهؤلاء هم 
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الأتقياء سادة النّاس في الآخرة ليع أله الي امنأ 7 لذبن ونوا لار 


درت [المجادلة: .]١١‏ 


ومنهم من ابتغى طرق الخير ورياض الجَنَّة ودعا إلى الله على بصيرة 
E‏ اا لأولاده حافظاً أمانة الله فيهم» ساعياً في إصلاحهم 
ليكونوا عونا له في الحياة وذخراً له بعد الممات» فهذا قد تمطى ركائب 
المجد» ورام الخير لنفسه والسّلامة ل تال ال كوو ارو اا 


س ر روہ ی وو 


وسعلا ' لما سعيها وهو مؤمن اتیک ڪان سهد عسوا 4 [الإسرّاء: .]1١9‏ 


وصنف أحدق بصره وأظلم قلبّه بمرئيات ذوات أطباق عاش معها 
عياف وطلن يها تحال أفنى عمره بالندم» وقواه بالحسرة» فهذا كما 
بدأت عنده الإجازة انقضت» لا لدنيا جمع ولا لآخرة ارتفع. 


وآخرون أَقَلْتْ شمس عودتهم من سفر محرم ‏ من ديار تحمل في 
طياتها أخطاراً على العقيدة والأخلاق ‏ فهؤلاء مغبونون خاسرون منهم من 
لوث معتقده ودنس ولاءه وبراءه وبعثر أمواله في المنكرات والمحرمات. 

ومنهم من أوغل في الظلم فاستصحب معه نساءه ومن تحت يده من 
بنين وبنات ممن نشأ على الفطرة ليذيقهم حظهم من الشقاء» وتستمريء 
نفوسهم الاستخفاف بالمعاصي - من أفعالٍ تسقط المروءة» وتقضي على 
الفضيلة ل ل 
الرذيلة» النّبي بي ينهى عن التطلع إلى الفتن والاستشراف إليهاء وذا 
ينغمس بأهله وولده في ضحلها ودركهاء فضيّع الآمانة العم 
قال تعالي: : # لحملا أورارهم كام يوم ا و 
و سو هر ألا اء ما زرو 4 ال عا هدا تناب هة 
المال والعافية والبنِينَ بالجحود والنكران؟! 


إن المأمول من الآباء السّعي إلى إصلاح ذويهم» لا الرَجَ بهم في 
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أماكن الفتن» ق ا ی ی سحي 
والضلال عند أول فتنة» قال أهل العلم : «الشبهات والشهوات أصل فساد 
العبد وشقائه في معاشه ومعاده»» ومنهم من إذا عاد تراه ينزع جلباب 
الحياء بما اقترفته جوارحه من محرمات» فيهتك ستر الله عليه» ويرغب 
السّامع في تلك الآثام ويحسنها له ويمدحها عنده فيتفاحش ذنبه» إن 
الافتخار بالمعصية أمارة على موت القلب وفساد الفطرة» يقول النَِّي ي4 : 
«كل أمّتي معافى إلا المجاهرين) ' (متفق عليه)» فواجب العبد أن يتقي الله في 
كل زمان ومكان ةوان د مضه الذي يحمل معاني الخير وحميد 
الخصال. 


أيها المسلمون: 

ما ظهرت معصية على نعمة إلا سلبتهاء ولا تمكنت من قلب إلا 
أفسدته» تزيل النعم الحاصلة وتمنع الآلاء المقبلة» فاحرص على محاسبة 
تساك واج فزالق الوق و فاتك الشيطان وسو الخاد »فد 
NT‏ وطافية تش فسان نشي السك اله 
أن فسح لك في الأجل ولم يجعلك بغتة تحت ركام بناء من زلزال أو جنه 
من فيضانء وبادر بتوبة نصوح فإن الله يفرح بتوبة التائب» وإيّاك 
والتسويف فمن استعمل التسويف والمُنى لم ينبعث إلى العمل» من وصايا 
لقمان: «يا بني: لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة»» فالسّعيد من أخذ 
من نفسه لنفسه» ومهّد لها قبل يوم قبره» يقول وهب بن منبه - رحمه 
الله -: «من جعل شهوته تحت قدميه فزع الشيطان من ظله»» فاستلب 
الزمن» وغالب الهوى» وحاسب التفس» وامح القبيح» واستعد لمُلِمَاتَ 
الممات» واستدرك هفوات الفوات» فالتّرحل من الدنيا قد دناء والتحول 
منها قد أزف» ومن أصلح ما بقي عُفر له ما مضى» ومن أساء فيما بقي 
Aa E‏ والأيّام مطايا والأنفاس خطوات. 
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[آل عِمرّان: ۳۰] . 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله معيد الليالي والاأيّام» اده سبحانه على ااانا من 
الفضل والإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المَلِكَ 
العلام» وَأشفِيكِ أن قا يمينا عبده ورسوله سيد الآنام» صلى اللّه وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 


أما بعد: أيها المسلمون: 

لقد أظلنا عام تعليم جديد متعدد العلوم متنوع المعارف» والعلوم 
تا قفا وقدوا احتف التقاض 44 و تاوا سيد | ور تاوت 
الموارة؛ وأفضل العلوم وأنفعها للإنسان ما تحصل به سعادة قلبه وانشراح 
صدره» وهو ما أخذ من كتاب الله وسنة رسوله كي وما اكتسب مكتسب 
مثل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى» وإذا حُفظت العقول 
والأخلاق وأحيطت بسياج الدين المتين وربطت برباط العقيدة الوثيق 
ولحة ا والعلم لا ينال إلا على جسر من التّعب والمشقة» ومن 
لم يصبر على ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل أبدأء ولا يتم الأمر إلا 
بصلاح اليه والإخلاص لله في طلب العلم ونشره من المعلم والمتعلم. 

وعلى الجميع الاتصاف بسمات السلف الصالح الذين ينشرون العلم 
مشية له واللعدل يده قانتعال ارول كوا ا ند لكر 
التب وَيمَا كسم نَدرْسُون4 [آل عمرّان: ۷۹]» وعلى المغدم أذ مقس 
الأمانة والعدالة في التقويم» وإن الحرص ودقة المتابعة من أولياء الأمور 





الإجازة | )ال 





لأبنائهم في تعليمهم فعل محمود» وتوجيههم في اختيار صحبتهم وأَمْرُهم 
بالصّلاة مع جماعة المسلمين ألزم وأوجب» وفى أداء الطالب لصلاة 
الإنس والجن» يقول النَّبِي 4: «ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى 
يمسى) (رواه مسلم). 
الطاعات الت ار E Ce‏ 0 9 اا 
والمنكرات. ألا ما أعظم سعادة عبد منّ الله عليه بوقاية نفسه وأهله وولده 
من الئّارء ودعاهم إلى الفوز بالجَنّة والنّجاة من الئّار اشضطحبَ البنين معه 
إلى الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجدء ا النداء 
والإشواع إلى الصّلاة وفعل الخيرات» قال الله تعالى: 0 الذي ءامنوأ 
فا اسک اهلك ازا وها الان الا عا مک علاط دا 
يحَصَونَ أللَهَ مآ ما مره ويقعلونَ ما ما ورون c1 E‏ 0 عر مِنْ قائل: 
ر 4 ق 0 ل < کے حوره > 2 
9 كانه الا مرا ا ي راخدا واا 6 اتتا ار 
2 0 06 © [الحتج: ۷۷[ وقال 2 : «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء جر وفرّقوا بينهم في 
المضاجع» (رواه أبو داود) 5 
فتربية الأولاد على الإيمان والتقوى والعمل الصالح أمانة كبرى عنها 
تسألون» فقوموا بها كما أمرتم» وإياكم والتفريط فإنكم على أعمالكم 
محاسبون وبأفعالكم مجزيون. 
ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. 
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الآباء والأبناء 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأقكة أن الو الآ الله وهده لأا ترفك و ی أن کی كيده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 
أما بعد: 

فانّقوا الله عباد الله - حقّ التّقوى. فتقوى الله نور في القلب» 
وبشرى في المنقلب. 
أيها المُسلمون : 

الأعمار تطوى والأيام تفنى» والعبد يعاقب على تفريطه في زمانه» 
ویثاب على اغتنامه الآيام» وعمارة الأوقات بالطاعة مما يغبن به العباد 
بعضهم بعضاًء قال عليه الصّلاة والسّلام : «نعمتان مغبون فيهما ‏ أي: لا 
يعرف قدرهما ‏ كثير من النّاس» الصّحة والفراغ» (رواه البخاري). 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: «من استعمل فراغه وصحته فى طاعة 
E r‏ لل نون لون ا 
شباب اليوم من يضيع الأوقات في الإجازة ويفرط في الطاعات» وعلى 
الآباء عبء ثقيل في إصلاح أبنائهم وإرشادهم إلى ما يشغلون به فراغهم» 
فبأيدهم القوامة والرعاية» وعقوق الأبناء آباءهم وضعف تمسكهم بدينهم 
وانحراف سلوكهم وأخلاقهم من قصور القيام بواجب الولاية عليهم» 
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وغفلة الأولياء عنهم والتقصير في السؤال عن أحوالهم خلل في التربية» 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «وإذا اعتبرت - أي : تأملت - الفساد في 
الأولاد رأيت عامته من قبل الاباء». 

والانغماس فى لهو الحياة وزخرفها والإعراض عن الأسرة إضاعة 
للأبناء»ء وميزان الشَّرعَ في ذلك قول النّبي كله : «وإنَّ لنفسك حقاً 
ولأهلك حقا) (رواه البخاري)» وإهمال مراقبتهم وعدم تفقد صحبتهم من 
تقص النصح لهم. 

والمال في أيدي الشّباب مع قصورحسن التصرف فيه مفسدة لهم 
وإنما ينفق عليهم بقدر حاجتهم من غير تبذير ولا تقتير» ووضع الملهيات 
في البيوت من القنوات ونحوها لها تأثير على المعتقد الصحيح› 
دربة على الجريمة» وتشرب فضلات الانحراف وضرره باد على الأسرة» 
6 سا ی ی ا پو [النيساء: »]١١١‏ وهي من 
اات تمي :فقول #الشياية: واضطراب أفكارهم» لما فيها من تناقض 
وتضارب في الأقوال وطرحها لمسلمات من أحكام الشّريعة» وجعلها أداةً 
للجدل والآراء البشرية» مما لا يتفق مع ما يجب على كل مسلم من 
التسليم والقبول لنصوص 2 ال 

والفتن فى البيوت داء من استشرف إليها أخذته» ودواء الفتن نبذها 
والإعراض عنهاء والحذر من مغبتهاء وقرب الوالدين من أبنائهم ملء 
لفراغ قلوبهم ومنع لهم من قرناء السّوءء وفي الأولياء من هو معرض عن 
أبنائه» بمنأى عنهم بروحه وجسده» متوان عن أسباب هدايتهم» وواجب 
على الات أن يكوك قو ااه لماه ال مسك بالدين ادو البعد عة 
الخطايا والسيئات. والتوجيه السُوي المصحوب بالرّفق خير معين على 
استقامتهم مع الصّبر والرّفق واللين معهمء وإذا لم ينّسع الصَّدر عليهم 
تلقفهم أهل الانحراف والشّرور. 

والرّواج المبكر من أعظم أسباب صلاح الأبناء والفتيات عملا بوصية 
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ابي 5 : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» (متفق عليه). 

وتأخير الرّواج يوقع الشباب والفتيات في أمور تسوء العاقبة فيهاء 
والإخلاص في تربية الأولاد وتوجيههم عبادة عظيمة يؤجر عليها 
الوالدان» وهي من أعمال أهل الجَّة قال عليه الصّلاة والسَّلام : «من عال 
جاريتين حتى تبلغا - أي: قام عليهما بالمؤنة والتربية - جاء يوم القيامة أنا 
وهوء. وضم أصابعه» (رواه مسلم)» وللترمذي «دخلت آنا وهو الجَنَّة 
كهانين وشار با 

ودعاء مستجاب ممنوح من الكريم سبحانه للوالد في دعائه لأبنائه» 
قال عليه الصلاة والسّلام : «ثللاث دعوات يستجاب لهم لا شك فيهمء 
دعوة المظلوم . ودعوة المسافر› ودعوة الوالد لولده» (رواه ابن ماجه) . 

وتسر الآفئدة بحسن العاقبة في جني ثمار صلاحهم» قال سبحانه : 
1# كنم ا ی دوت الْمَوْث: إذ كال مني كا" ون 
دى َال بد كهك ورل َامَآيكَ إِبَسِمَ وَإِسْمَجِيلَ وَِسَحَقَ لها ودا 
[البَقَوَة: .]١۳۳‏ 
أيها الشاب: 

سن الشباب من النّعم التي لا تدوم» قال عليه الصّلاة والسّلام : 
١اغْتَنِمْ‏ خمساً قبل خمس» شبابك قبل هرمك» وصختك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك» (رواه الحاكم). 

ولات يحاسب على إهمال فتوته وتقصيره فيهاء يقول النّبي يا : 
«لا تزول قدمٌ ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه حتى يسأل عن خمس : عن 
عمره فيم أفناه, وعن شبابه فيم أبلاه» وماله من أين اکتسبه › وفيم أنفقه › 
وماذا عمل فيما علم) (رواه الترمذي). 

ضيه فل فئان بالطاغة أظله الله تتفت ل عرشي قال عليه الصّلاة 





3 | الآباء والأبتاء بے 


والسّلام : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله - وذكر منهم - 
شاتٌ نشأ فى عبادة الله» (رواه البخاري)» ومن ملك هواه فى حال شبيبته أعزه 
الله في كهولته. ۰ 

وفي سلف الأمة من اغتنم شبابه فنشأ على الطاعة والعبادة والعلم. 
فابن عباس وتا يتهجد الليل وهو ابن عشر سنوات» قال: «صليت مع 
النّبي ية فقمت إلى جنبه عن يساره فأخذني فأقامني عن يمينه» قال ابن 
قا ونارت اند فقن نتيا ازا الحا مك الإمام البخاري 
كتابَ التاريخ الكبير وعمره ثمانية عشر عاماء قال : «صنفته إذ ذاك في 
الليالي المقمرة»ء والذهبي قرأ القرآن على مسعود الصّالحي أربعين ختمة» 
وعبدالملك بن عمر بن عبد العزيز توفي وهو في التَّاسعةَ عشرة من 
عمره» وكان في شبابه مجتهدا في العبادة» ومع قدرته في الدنيا وتمكنه 
متها كان راغبا غتها مقبلا على الله قال ابن رجت وبحمة! الله فف 
ذكر يهل الكبار ع١‏ السئة الجليل بنع قيلف سوبي لمن ارز وهر 
بطال» ولمن كان بعيداً عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال». 

فاغتنم زهرة العمر وجانب قرناء السوء» م ادم يقول 
عز وجل : لوي يعض الام عل يَدَيْهِ يفول تى أتْحَذْتُ ع اسول 


sll چ‎ 


ميلا 9 ویک لی لر ند فلاا لیا [الفرقان: ۲۷» ۲۸]. 


والمرأة فتنة فاجتنب فتنتهاء وكن بمعزل عنهاء وإيّاك والحديث مع 
من لا تحل لك» فالحرام معو ا 
كانت نهايته الذل والصغار والبلاء» وللطاعة للَة وسرور» وبر ا 
اساب السعادة» والصّلاة مع جماعة المسلمين عصمة من الشرور. 


أيتها الأم: 


الأم يترعرع في أحضانها العظماءء والنبلاء في الأمة ثمرة حسن 
الرعاية والتوجيه من أمهاتهم» يقول الشافعي ‏ رحمه الله -: «نشأت يتيما 
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وأنا بالشام؛ قجهزتتي أمي للسّفر إلى هكة لطلب: العلم وأثا ابن عتشر 
سنين» ولم يكن عندها ما تعطيني ما أشتري به القراطيس» فكنت أنظر 
إلى العَظم فآخذه فأكتبٌ فيه»» ويقول الإمام مالك رحمه الله : 
«ألبستني أمي وأنا صبيٌ لباس العلمء ثم قالت : اذهب إلى الإمام ربيعة 
فتعلم من أدبه قبل علمه»» فالأم تشاطر زوجها أمانة إصلاح أبنائهم وإبعاد 
اوور وأسباب الفتن من دورهم» يقول النَّبىُ كَل : «والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» (متفق عليه)» 

فعليها أن لا تهمل أمانتها بتغليب جانب راحة أبنائها ورحمتهم على 
توجيههم» وأمرهم بأوامر الشّريعة. 
أيتها الفتاة : 

الحياء نعثُ جمالٍ في المرأة» الام تمدح باتصاف نسائها بالحياءء 
قال سبحانه في قصة موسى : خان إِحْدهُمًا نى عل أشيخيوة 
[القَصَص: »]۲٠‏ ا ذات الحياء المانع حياؤها على ترك القبيح موعودة 
بالجَنّة» قال عليه الصّلاة والسَّلام : «الحياء من الإيمانء والإيمان في 
الجَنَّة) (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)» قال أهل العم "اوسن كم 
يستح من الله من معصيته» لم يستح الله من عقوبته). 

والحياء يصان بالقرار في البيوت» وبملازمة الحجاب والستر 
لاعن السديف مع الرجال ا في ار من ندر 
الفضائيات» فالمعاصى تذهب السعادة» يقول عمر بن الخطاب ويه : 
«النُساء عورة ووه O‏ وفي المجتمع نساء صالحات حافظات 
للغيب» ملازمات لكتاب الله العظيم» مستمسكات بالحجاب والحياءء 
ملازمات للدين بمثلهن يفخر المجتمع . 
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عا مليكة غلاظ سداد لا بعصو اله مآ مره ويقعلون ما ورون 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم 
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الخطبة الثانية 


الد ا و کر ا لے و واا و ت أن 
لا إله إلا اللّه و ی ا ا ميب 1د يده 
ورسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأضححائه. 
أيها المسلمون : 

الأسرة تسعد بطاعة الله ورسوله» وصلاخ أفرادها صلاح للمجتمع»› 
وفي البعد عن الفتن سلامة الدين» والتفقه وسؤال أهل العلم وبذل 
الأسباب بالحكمة من أهم أسباب صلاح المجتمع وسعادة أفراده. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . . 
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لماذا ينحرف الشباب؟ 


إن لجمة أله تمسر و سيق بو و با بلاقو شوو انيديا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
OES‏ ونه ل شريلف لم كوا شهنت أن«تتنا مدا عندة 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فاتقوا الله عباد الله - حقّ التقوى» فتقوى الله نعم العمل؛ والإعراض 
عنها بئس الأمل. 
أيها المسلمون: 

لقن .دلق ابل تناد على" الفظرة السوية اة و اسل 
لتقريرهاء والناشئة في بكور حياتهاء ديوان مفتوح» وسجل ناصع» تتلقى 
مارد غليهاءمن عق أو باط أرض تنبت آي غراس من صحيح العقائد 
وفاسدهاء ومن مكارم الأخلاق ومساوئهاء قال النَّبِي ب4 «كل مولود يولد 
على الفطرة. فأبواه يُهوّدانه. أو يُنضّرانهء أو يُمجّسانه» (متفق عليه)» وعقول 
الشباب هدف لأعداء المسلمين الذين تنوعت وسائلهم؛ ليوقعوا الشّباب 
فی شراک ولترجوا مهم فى اوخل الفذن تارة»:ويلقوا عليه الشبهات 
تارة آخرى» لِيُرْدوهم ويُوردوهم مستنقع الهوى والشّهوات» ويُغرقوهم في 
الملهيات والمحرمات» ولا أنفع بإذن الله للشباب من التحصن بعلم 
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الشّريعة» علم يزيد الإيمان» وينير البصيرة» ويهذب النّفس» ويرفع عن 
دنيء الأفعال» طالبه مراف وك السياء ء ليع آنه لذ امنأ یک 
واد 8 ال درست [المجادلة: »]١١‏ سلوكه توفيق للخلود في الجنان» 
والخلق عته زاضوق» :ولصتعة مستخفرون» والملائكة لمجالسة أهله 
رابو 

ومن تعظيم الشّريعة والدين تعظيم العلماءء فهم خَلّف أنبياء الله في 
دعوتهمء قال مَكِيةِ: «وإن العلماء ورثة الأنبياء» (رواه أحمد). حق علينا 
تبجيلهم وتوقيرهم» وعلى هذا سار أسلاف هذا الدّين» يقول الرّبيع بن 
اينات ويه ايب ها اجر ا هة أن ا رة الها والشافميى وطن الي 
غييل لنا يراليه علي واه ما ومدالطتيم قرب البرك 
وملازمتهم حفظ للشباب - بإذن الله من الزَّللء يقول ميمون بن مهران 
- رحمه الله -: «وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء»» ثمرة مجالسة 
العلماء ليست في التزود من العلوم والمعارف فحسبء بل الاقتداء بهم 
في الهدي والسّمت وعلوٌ الهمّة ونفع الآخرين» و بُعْد ناشئة المسلمين 
عنهم يؤدي إلى تخبط في طلب العلم» وإعجاب بالرأي وقلة في التعبد» 
واج غ ا اللعداهه ما الفون و ات والشهوات و 
محمد 4 تعرّذ من الفتن وأمر أصحابه بالتعوذ منهاء ومن مد عينيه إلى 
الفتن أو أرخى سمعه لها أخذته» يقول عليه الصّلاة والسّلام عن الفتن: 
«ومن استشرف إليها ا تطلع إليها ‏ أخذته» (رواه البخاري) » والإسلام 
الحنيف جاء بلزوم النورين ‏ الكتاب والسّنة ‏ ونهى عن ضدهما مما 
يورث القلب الفساد. 

والشبهة إذا وردت على القلب تقل استئصالهاء يقول شيخ الإسلام - 
رحمه الله -: «وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى نفسه»» 


بالفضائيات› اله وراء المنكرات» ا فساد للأخلاق» ودنس 





11۲ ل( لماذا ينحرف الشّباب6)- 


للسلوك ومَرْتَعٌ للأفكار المنحرفة» والقلب إذا أظلم بكثرة المعاصي ثقل 
عليه أداء المعروف»ء وسهل عليه قبول المنكرء وتشكيك النّاشئة فى 
المناهج الدراسية يضعف همتهم في التحصيل» واا e‏ 
ومتغيرات الزمان» وتوالى الحوادث» وتعاقب الأحداث» وحلول الفتن» 
يُحنّم تكثيف المناهج الدينيةء والتوسع فيهاء والبسط في شرحهاء 
وتسهيل فهومها للناشئة» مع عدم إثقال كاهل الطلاب بكثرة المواد غير 
الدينية التي يغني بعضها عن بعضء فالحاجة ملحة إلى أمور الشريعة 
و المروكرة على" الاين الول العم متت هده ااذه 
- بحمد الله - تزخر بالعلماء الذين يفهمون أحكام الشريعة» ويُرجع إل 
في الفتوى والمسألة» اهديا الثقة والنّبجيل في التّوجيه الا كناد 
والدّعوة» وبفضل من الله استَؤْرّر ممّن درس هذه المناهج الوزراء 
الأاصحون» وبرع المستشارون المؤتمنون» وتأدب الأدباء المثقفون» وبرز 
الصحفيون الإعلاميون» ونبغ الأطباء الحاذقون» وتألق الاقتصاديون 
العارفون» وتخرج منها مَنْ أَسْهُم في بناء وتنمية الحضارة ومقومات الحياة 
في المجتمعات» ومن الوفاء الثناء على المناهج التي كان المرء ثمرة 
علومها. 


أيها المسلمون: 

الإعلام نافذة واسعة على المجتمع» والشباب بحاجة إلى نصيب وافر 
منه في التوجيه والإرشاد» وفي النصح والفتوى» والتعرض للدين المتين 
باللمز أو لأهله بالسّخرية والغمز يوغر الصدور ويؤجج المكامن» والثناء 
على الناشئة واحتواؤهم وتوجيههم طريق قويم سك حهابة للشباب» ليا 
يتلقفهم الأعداء بحلاوة اللسان وحسن البيان» والقران العظيم كلام رب 
العالمين بتلاوته تتنزّل السّكينة» وبتدبره يزيد الإيمان» نوره يبدد الظلمات 
قال تعالى: قد جءث فرت اله وو ومک مب # [المائدة: »]٠١‏ 
وانتشار حلقات القرآن الكريم في بيوت الله في هذه البلاد» ورعاية ولاة 
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للم[ ١‏ لماذا ينحرف اباب 


مب آ تل 


الأمور لها؛ أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز ويتطلب الشكر والئّناء» لقد 
صان الله بها كثيراً من النّاشئة عن الانحراف» وحفظ الله بها الدين» كم 
aT‏ وكم أسدت للناشئة من معروف؟ وكم أوصدت من 
ا وكم وسّعت من مدارك؟ وكم فتحت من آفاق؟ والقرآن 
الكريم أصل العلوم وأساسهاء ومنه تؤخذ الأخلاق والآداب» وتوجيه 
الآباء أبناءهم لحفظ كتاب الله جفظ لهم من الشرور والفتن» وحصن من 
توغل الأفكار المنحرفة إلى عقولهم» والفراغ عامل من عوامل الانحراف 
الفكري والسلوكى والأخلاقى» كما أن الملهيات الحضارية المحظورة» 
رالات ا ي اف انحراف الأفكار» د 
المعتقدات» وتسميم به العقرل من المتريضية بالشا ب الأب الحادق. من 
يمنع دخول تلك المحطات والملهيات إلى داره» 2 
الحزن والأسى» وقبل أن يُفاجأ بخبر فاجع. 
أيها المسلمون: 

الفجوة بين الوالد والولد عامل من عوامل حجب الابن عن إظهار 
مكنون صدره لوالده» فيبوح بما في سريرته إلى غير والده ممن قد لا 
يحسن التربية والتوجيه› ولا يحمل له المودة والشفقة. . وقرب الأب من 
أبنائه» والتبسط معهم في الحديث» ومبادلة الرأي من غير إخلال باحترام 
الوالدين 4 اة للآبتاء» وظمائينة للآناء«وفاغدة :فى تأسيس در 
الوالدين» والجليس سبب في الإصلاح أو الإفساد, 0 الله عليهم 
الصلاة والسّلام عظموا شأنه» فنبيٌ الله عيسى بل يقول: من أتصصاركة 
1 ا € [آل عمرّان: N ERE E MEER «[o۲‏ 
طريق الدّعوة» يقول عليه الصّلاة والسّلام : «لو كنت متخذاً من أمتي 
خليلاً لاتخذت أبا 0 ولكن أخي وصاحبي» (رواه البخاري)» 
وعائشة وا تقول: «لم أعقل إلا وأبوي يدينان الذين» وكان النّبي كيل 
يأتينا وهو بمكة أوَّل النهار وآخره» (رواه البخاري). 





( لماذا يتحرف الشباب؟) _ 


الجليس الصّالح يهديك للخيرء يذكرك إذا نسيت» ويحضك إذا 
غفلت» يظهر ودك إذا حضرت» ويحفظك إذا غبت» ورفيق السُّوء يجري 
a sO‏ تمت AOS‏ كل شير 
يُذْنِيكَء و عن كل خير ينأى بك» على أمور الدنيا لا يُوْمَّن» وفي الآخرة 
على مصاحبته تندم قال سبحانه: لوي عض الام عل بيه ول يليت 


مه >< و رر 


دت مم التثول ميلا © وی تی کر اند لاما خياد 67 لد الى 
ڪن الزكر بد إذ جهن وكات ليطن لسن حَدولا) [الفرقان: ۲۷ 
۹ فجالس الصالحين وتشرف بصحبتهم» وابتعد عن مصاحبة من 
يسوؤك في دينك ودنياك. وللمرأة دور مكين في الرعاية والتوجيه» و إذا 
تخلت المرأة في دارها عن مسؤوليتهاء وأخلّت مسكنها من نفسها بكثرة 
خروجها من منزلهاء لم يجد الأبناء حنان الأمومة وعطف الحانية» ولا 
يجدون في المسكن معهم سوى من هو من غير جنسهم من الخدم» 
فيفقدون عطف الوالدة ورأفة المُشفقة» فلا يمنعهم ذلك من التوجه إلى 
من يتلقفهم بمخدوع الحديث وأماني المستقبل» والإسلام ألقى على الام 
مسؤولية كبيرة» يقول عليه الصلاة والسَّلام: «والزوجة راعية ومسؤولة في 
بيت زوجها» (متفق عليه)» من أحضان المرأة تخرج العلماء وبرز التّبلاء) 
ولا أعظم تكريماً للمرأة ولا أنبل تبجيلاً لمكانتهاء من إسداء مسؤولية 
العقول إليها في دارهاء فواجب عليها القيام بأعباء تكاليفها لئلا تذرفٌ 
الدمع على أولادهاء وعليها عدم الإصغاء إلى أبواق تدعوها إلى الخروج 
من مملكتها وإهمال أولادها. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


را رر ريو ر رو 


لے ررر 
يل علا ولا زر وازرة 
< م تھ ر ر و د م ماق د 
وزد أخرك وما کا معان ی ی رولا ا 8 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 


م ا ست يه >< | صد سسا لس 
من أهتدئ فإنما دى لِنْفْسِدء وَمَن صل فَإِنَمَا 
و و 
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ل( لماذا ينحرف الشباب؟) ۲١‏ 
و ل 


ق 


الخطبة الثانية 


التعوند الى E E a‏ لفق أن 
لاله إل Og CON ET Ag‏ قينا E‏ 
عله ورسوله. صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ا 
أما بعد: أيها المسلمون: 

الأسرة مُرْتَكرٌ قويم في الإسلام» في ظلها تلتقي النفوس على المودة 
والرحمة والعطف والمحبة» وقد أقسم الله في كتابه بالأولاد والآباء فقال: 
ووال وما وک # [البلّد: »]١‏ والعناية بصلاحهم ذلك الا ار وباستقامتهم 
بهجة الآباء والأمهات ##رَينَا هَب لنَا من أزويصا وَذْريكينا هر ع 
وجا لقب إمامًا# [القُرقان: .]۷٤‏ 

وأول لَبِنَةِ في بناء الأبناء» غرس مراقبة الله في نفوسهم» يقول 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك» (رواه الترمذي)» وهم بحاجة إلى التربية 
على المعرفة بالعلوم واغتنام الأوقات يقول عليه الصَلاة والسّلام : 
احرص على ما ينفعك» (رواه مسلم)» وعلى الوالد أن يسعى لجلب ما ينفع 
أتاغة وإبعاد ما يضرهم» واختيار الرّفقة الصّالحة لهم» وإِنّ حسن تنشئتهم 
الأبناء» وكانوا بمنجاة من عوامل الضياع وأسباب الضلال. 


واعلم ‏ أيّها الابن -: أن أمل والديك أن تكون سيرتك فاضلة 





م لمانا يتحرف شیب 
وأخلاقك سامية مع الاستقامة والبعد عن الرذائل والمهالك» وأن لا تقع 
فريسة للانحراف أو أسيراً للملذات والشهوات» فلا تضيّع أملك وأملهم 
أمام لحظة من شهوة» أو ساعة من غفلة» وعليك بانتقاء الأصحاب في 
المخالطة والمؤانسة» والزم صحبة العلماء» وجالس الصالحين تحز سعادة 
الذنيا والآخرة. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 
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اا ا ق و 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
OTS‏ الال E‏ لدي و انين أن تنا ميخودا ده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فاتقتوا الله اة الل باحق التقوى4:متقوى ا طرق الهدى: 
ومخالفتها سيل الحقاء, 


أيها المسلمون: 

الأسيرة أسامن المجتمع» منها تتفرّق وتنتشر کک نواة 
بنائها الزوجان ایتا الاس إا لقت ين دکر وای وجي شعو وال 
لار € اا ]ود والشريعة تاها علي 3 ا العباد في 
المعاش والمعاد» دعت الشَّباب لإعفاف أنفسهم بالرّواج» قال 35 : 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فإنه أغعض 0 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالضيام فإنه له وجاء» (متفق عليه). 

حك الذيق على احتياز الرّوجة المّتالحة:ذات الخلق- الذافى والتعامل 
الهادي» لا ترفع ا ولا دى فعا E‏ عن ال الخاطب 
والمخطوبة أمر لازم لبيان ما قد يخفى في أحدهما من مثالب قادحة» 





ا ( زواج مبارك 4ه 
وعلى المسؤول الصَّدقٌ في الجواب» والبيانُ بكل وضوح وأمانة» بإبداء 
خوافي المحاسن والمساويء» وكتمان معايب أحدهما عند السؤال ضرب 
من الغش للمسلمين. 

وإذا عزم الخاطب على الخطبة أبيح له التْظر إلى مخطوبته بحضور 
محرمها دون خلوة بهاء من غير تدليس عليه في زينة أو تَجَمّلء يقول 
عليه الصَّلاة والسّلام: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (رواه أبو داود). وليحذر الخاطب قبل العقد 
الخلوة بمخطوبتهء أو الحديث معها بمهاتفة ة الاتصالء أو إلباس المخطوية 
خاتماء أو مس جسدهاء أو الخروج بها من دارهاء فإن ذلك من 
المعاصى وركضة من الشيطان يغوي بها الخاطبين» وكثيرا ما تتبدد 

والإسلام دينْ عدلٍ وعطفٍ أمر الشباب بالرّواج» وحتٌ على تيسير 
مهره» وإذا قل المهر علت المرأة» وشرفت عند الزوج مكانتهاء وزادت 
بركتها يقول عليه الصّلاة والسّلام: «أعظم النّساء بركة أيسرهن مؤنة» (رواه 
أحمد)» وأثرياء الصحابة لم يغالوا في مهورهم» يقول عبد الرحمن بن 
عوف وله : تزوجت على وزن نواة من ذهب» ولما علم النّبي ييه عن 
صداقه قال له: «بارك الله لك في أهلك ومالك» (رواه البخاري)» والمهر حقٌّ 
للمراة لا يجوز للآباء أو الأولياء اختصاصهم نوع كال سا واوا 
لَه صد قن 4 [النسَاء : 4]. 


وجمال المرأة في سترهاء وبهاؤها في حيائهاء E‏ 
والإسلام جاء ازا سكو الف وبعض النّساء ء يقعن فى فى المحرمات فى 
مواطن الفرح» فتُجَوّز لنفسها ما ضاق من المَلْبّس» SEE‏ 
مته امنا لا بسحن تهات ومن من تبذى شا من ساقها و فده 
و و ا اول ها ذرك الي ا ان سس و 
والمرأة لا يحل لها أن تبدي للمرأة إلا ما أبيح كشفه أمام محارمها من 
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الرجال مما جرت العادة بكشفه فى دارها من الرّأس والعنق وأطراف 
اليديخ وأطرات القدمين» ولا قدي ا النساء أكثر من ذلك» ومن 
السا م تكشني فغ رها لامر اة احرف لإزالة رات عو حمدها وَعذا 
منكر غليظ» وخديعة للرّوج» وضياع لحفظ حمّه في غيبته» فيه اطلاعٌ 
على العورات» وعليها وعيد من رب العالمين» يقول عليه الصلاة 
والسّلام: «أيُما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهاء فقد هتكت 
سترها فيما بينها وبين الله) (رواه الحاكم) . 

والدّين وسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير» يعلن اللكاح ولا يقع 
في المحذور» ومن النّساء من تتباهى في زينة الملبس والتبرج والتجمل» 
تبدد الأموال ؤتهدذر الأوقات بشهرة زائفة أو رياء ممقوت» واحذري - 
أيَتها المرأة ‏ من الخيلاء في الملبس» فقد قال عليه الصّلاة والسّلام: 
ابينما رجل يمشي في حُلّة تعجبه نفسه» مُرجّل رأسه. يختال في مشيته. 
إذ خسف الله به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) (متغق علب). 

والمرأة المسلمة متميّزة بزينتها وملبسها وشعرهاء بعيدة عن تشبهها 
بالرّجال أو غير المسلمين» وتشبهها بغير جنسها يعرضها للوعيد» وقد 
لعن رسول الله ييل المتشبّهات من النُّساء بالرّجال» ولك اجنو سد 
الرّجال والنّساء خصائصه وأحواله وملبسه وزينته» المرأة تفخر بأنوثتهاء 
والوّجل يعترٌ برجولته» وفي التقليد ضعف في النّفس» وعدم رضا 
بالخصائص» ونقص في إدراك حكمة الخالق. 

وحواجب العينين زينة من رب العالمين» وبعض النّساء تعمد إلى 
إزالة بهاء وجهها وجمال عينيها بنتف حواجبهاء وقد لعن الله من أزالت 
شعر حاجبهاء يقول عليه الصَّلاة والسّلام: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات» (متفق عليه)» وبعض الئّاس لضعف في النّفس 
مولع بالتقليد يضاهي غيره حتى في أفراحه» والوّجل محرم عليه رؤية 
المرأة الأجنبية في النّكاح وغيره» ودخول الزوج ليلة الرّفاف على النّساء 
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الأجانب» وجلوسة عاق SSS a‏ 
بكامل زينتهن منكر رذيل» يقول النَّبِي يد : «إيّاكم والدخول على النّساء» 
(متفق عليه). 

وجلوس الزوج مع زوجته أمام النّساء تقليد مقيت» دافعه الهوى 
وظاهره الخيلاء وثمرته الشقاء» فما حال الرّوجين أمام النّساء وهن ينظرن 
NE O O EON‏ جا ساد قل 
النعمة» تقول فاطمة وبا : «خير للمرأة أن لا ترى الرجال وأن لا يراها 
الرجال»؛ وإرخاء ذيل طويل يحمل خلف الزوجة ليلة زفافها تشب بغير 
المسلمين حرام عليها فعله. 

والمعازف والغناء لا تدني نالرت ومن أشيات قسوة القلت) 
حجاب كثيف عن الرّحمن» وما يفعله بعض النّاس من المعازف ليلة 
اللكاح جحود لنعمة الله وعصيان له» ومن السّرف استئجار عازفة للغناءء 
لعصيان رب العالمين في دجى السحر زمن نزول العظيم جل جلاله إلى 
السّماء الدنيا والعْبّاد في محاريبهم. 

والمسلم حرام عليه حضور مناسبة فيها منكر» قال الأوزاعي: (لا 
تدخل وليمة فيها طبل ومعازف». وفي أحكام الإسلام عَلْيةٌ عن الحرام» 
وديننا أباح ضرب الدف -- خاصة في وقت من الليل بكلام لا محذور 
فيه. والتصوير من كبائر الذنوب موجب للعنة والغضب. قال عليه الصلاة 
والسّلام : «لعن الله المصوّر» (رواه البخاري)» والمصوّر أشد الخلق عذاباً. 
قال عليه الصلاة والسَّلام: «أشدٌ الاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» (متفق 
عليه). وتصوير النّساء يجني مفاسد وخيمة» وقد تسري صور النّساء إلى 
غير المحارم من الا ار بذلك بيوت» والآب اللبيب من يمنع 
زوجته وبناته من ورود أماكن التصوير. 

والعدل في المأكل والمشرب وعدم البّذخ» فيه دأب الفضلاء وسنة 
خير البشر» تصف صفية وبا وليمته بقولها: «أولم اللّبي َك على بعض 





ر نوع ما 
ا وقد و ھن سيران ومن مجانبة الصواب: أن تكون مبذراً في الرواج 
شحيحاً في البذل في أوجه الخيرات» وتكرار ولائم مناسبات النُكاح في 
ظاهرها أفراح وفي حقيقتها على الرّوج أتراح» لالخطة للخطبة وليمة» وفي يوم 
إلباس المخطوبة خاتماً من قبل خاطبها مأدبة» - ووضعه في يدها مجر 
ولليلة عقد التكاح دعوة» وفي ليلة الرّفاف مآكل ومشارب متتوغة» كل 
ذلك إرهاق لمؤنة الرّوج . هل من يسعى لبناء بيت زوجية محاط بالستر 
والعفاف تَستنزف أمواله؟! أم تخفف عنه الأعباء لإضافة لَبنةٍ صالحة في 

ان الاكتفاء بوليمة واحدة ليلة الزّفاف ات للروحيق وأسلم وأكمل 
وأوفق» والله عرّ وجل جعل الليل لباساً والنوم سُّباتأء والئّبيُ ية «كان 
یکره الوم قبل العشاء والحديث بعدها» (متفق عليه)» ولحظات الفرح يظهرٌ 
التعبير عنها من غير سهر فاحش» وإعلان التكاح لا حاجة إلى امتداده إلى 
وبعد: أيها المسلمون: 
أذن بحلول الشّقَاءء والرّوجان يكتويان بلظى العصيان ليلة زفافهماء يقول 
الفضيل بن عياض رحمه الله -: «إني لأعصي الله فأرى ذلك في لق 
امرآتى ودابتى»» والمرأة الحاذقة لا تزلزل بيتها بمعصية الله أول ليلتهاء 
انرجا إلى الصواب كان أحرى بالتوفيق» وجملة المخالفات في التُكاح 
داعيها عقدة الشعور بالعجز والنقص› > وبعض الاس قد لا يدرك حقيقة حققة 
لكا افيظن د ا ع واو ار وا 
الملابس وليس الأمر كذلك» بل التُكاح عقد موثق غليظ بين زوجين لا 
يشاب بخطيئة ولا يُعرّض للانهيار بمعصية . 

وغل الآباء أن لا يركوا العنان لاء يارتكات المغاضي يما يزيد 





نهف ( زواج مبارك م 


التكاح عقبات» والمرأة مستضعفة إن لم تؤخذ بيد وليّها جنحت مع نفسها 
بهواهاء وعلى النّساء الإذعان لأوامر الله وعدم الوقوع في المحرمات» 
وعلى المرأة أن تشتغل بمعالي الأمور بإصلاح قلبها في طاعة ربّهاء 
فموطنها أم وراعية أسرة وموجهة ينبغي أن تعلي من فكرها وترقى 
باهتماماتهاء فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


قد 
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لمن عَِلَ صلحا فلنفيهء ومن أساء فعليّها وما ربك بظلر لِلْعبِيدِ»‎ 
.]٤١ [فْصَلَت:‎ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 
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الخطبة الثانية 


الخ كال اواك لعا وة و اما واد أن 
لاله إل اللدواعدده لآ E‏ ا و 


عله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واھ فیا كتير ا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

الإسلام منبع الحضارة والسؤدد» التمسك به يثمر الرقي والتقدم. 
ببتن الات وينشيء الأجيال باشل الل سير بالك اللكاح ودروب 
المودة بزواج سعيد يُبهج الرّوجين وأهلهما ويَسْرٌ المجتمع . يختار الروج 
امرأة ذات دين وخلتٍ راق وأدب ر وإذا تقدم خاطب كفؤ متسم 
ال ان لم رو تار 'لذوي النّهَى واستخارة وعزم على 
الاختيار يرى الخاطب مخطوبته بحضور محرمهاء ومع انشراح صدر 
وتوكلٍ يُعقد التكاح» وفي ليلة الزّفاف فرح معتدل لا مباهاة فيه ولا 
ا يغان فيه التكاح ويدعى إليه» ويصنع طعام بقدرهم لا إسراف فيه 
ولاتدين» ورف المراة إلى زوجها: 

والمرأة الواعية ذات العقل الرّاجح والرُوح السامية تسعى إلى منع 
المحرم في زواجها لعلمها أن المعصية لها أثر على حياتها مع زوجها. 
والإسلام يسّر النكاح وسهل أبوابه على الشباب» فنبيٌ الله زو 
صفية وا وهو في سفرء يقول أنس نه : «حتى إذا كان بالطريق 
جهّزتها له أم سليم ويا فأهدتها له من الليل فأصبح النَبيُ ية عروساً». 





واچ بارت 
واعلم - أيُها الأب - أنَّ ابنتك مستضعفة في دارك» منعها حياؤها من 
إبداء مكنون نفسهاء تصبح أسيفة وتمسي حزينة. تتألم من دخول بوابة 
العنوسة» والمرأة زهرة لها زمن قصير ثم تذبل» ومن الهدي القويم 
تزويجها في سن مبكر» ولا غضاضة في عرض الرجل ابنته أو اخته على 
الرّجل الصّالح وهذا من تمام الرعاية والقيام بالولاية» وقد عرض عمر 
الفاروق ذه ابنته حفصة وا على عثمان وله فردّها وما غضب» 
فعرضها على أبي بكر نه فردها وما أيس» فعرضها على النّبي كلل 
فتزوّجها (رواه البخاري)» ومئعٌ الآباء الخاطب ذا الذين والخلق مخالف لأمر 
الشّريعة» يقول عليه الصّلاة والسّلام: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض» (رواه الترمذي). 
فالرّشّد في اتباع الهدى» واللبيب من رجا السّعادة من أبواب الطاعة. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 
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أسرار زوجية 


إن لحيو و امون ق ودود وائلة فرق وود نيتنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء 
E N PAO‏ لدي ناديد أن ترثناا ا 
ورسوله صلی الله علیه» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ التّقوى» فمن اتقى ربّه علاء ومن أعرض 
عنه غوى. 
أيها المسلمون : 

ل ل ل ل 
الدوجان ایام الاس نا علق : ين دکر و 2 نی وجعلتک سعوبا ويل لتعارفواً 4 
[الخجرّات : 1۱۳« والأسرة هى المأوى الذي هيأه الله للب تسر "فيه ويو 
إلبهء في الرّواج إعمار الكون وسكون النّفس ومتاع الحياة. بقيامه تنتظم 
الحياة» ويتحقق العفاف والإحصان» يجمع الله بالنكاح الأرحام المشافيدة 
والأنساب المتفرقة» وعد الله فيه بالغنى والسعة في الرزق ولا خلف لوعد 
الله #إإن يكونوأ ففرا ينهم َه من فصي [الثور: 106 . 
وهموم الزوجين عديدة ومتشعبة» ولكن حسن العشرة وطيب المودة 





شف 3 أسرار زوجية تت 


يبددها # وعاشروهن بالمعروف فَإِن هموش فس أن رهوا سيا ول الله 
فد ا کر [اللماء: 15]ء وفى الأسرة عتاب ومودة» سخط ورضاء 
والرجل يرفعه الأدب» ويزكيه العقل» يضع من المودة أعلاهاء ومن 
المحبة أسماهاء يعفو عن الخطأً. ويتجاوز عن الزلل» والمرأة خلقت من 
ضلع أعوج» وبمداراتها والصبر على ما يكرهه منها تستقيم الأمور» يقول 
عليه الصّلاة والسّلام : «استوصوا بالنّساء خيراء فإنهنَ خلقن من ضلع. 
وإن أعوج شيء في الضلع علا فإن ذهبت تقيمه کسرته» وإن تركته لم 
يزل أعوج» فاستوصوا بالنّساء خيراً» (متفق عليه». ومن كرم أصله لان قلبه» 
وزوجتك هى حاملة أولادك» وراعية أموالك» وحافظة أسرارك. اخفض 
الجناح ا وأظهر البشاشة لهاء فالابتسامة تحيي النفوس» وتمحو 
ضغائن الصدور . 

والتّناء على الرّوجات فى الملبس والمأكل والرينة جاذب لأفئدتهن› 
وقد أباح الإسلام الكذب ب الزوجة لزيادة المودة لهاء والهدية بين 
الزوجين مفتاح للقلوب» تنبيء عن محبّة وسرورء والتبسط معها ونبذ 
الخ فو و الك ا مو نيتنا الحياة الد يقؤل عسرايق 
الخطاب ونه : اينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصّبي ا في 
الأنس والسهولة ‏ فإن كان في القوم كان رجلا». 

وکن زوجاً مستقيماً في حياتك» تكن هي بإذن الله آقوم» ولا تمدن 
عينيك إلى ما لا يحل لك فالمعصية شؤم في بيت الزوجة» ومشاهدة 
الفضائيات يقبح جمال الزوجة عند زوجهاء وينقص قدر زوجها عندهاء 
فتتباعد القلوب وتنقص المحبة» وتضمحل المودة» ويبدأ الشقاق» ولا 
أسلم من الخلاص منها. 

وكن لزوجتك كما تحب أن تكون هي لك في كل ميادين الحياةء 
فإنها تحب منك كما تحب منهاء يقول ابن عباس ويا : «إني أحبٌ أن 
أتزين للمرأة كما خب أن تتزين لي واستمع ىدزوك كر 





E‏ ي 
لم أسرارزوجية ‏ ) 
E e‏ 


رحب وبشاشة خلق» فقد كان نساء النّبى ييل يراجعنه فى الرّأي فلا 
يغضب منهن »› قدو عاو اتسين آله باهذ ريع مو هال درج فيا إلا 
برضاها فمالها ملك لهاء وأحسن إليها بالنفقة بالمعروف» ولا تبخل 
عليهاء وتذكر أن زوجتك تود الحديث معك في جميع شؤونهاء فارع لها 
سمعك فهذا من كمال الأدب» ولا تعد إلى دارك كالح الوجه» عابس 
المحياء فأولادك بحاجة إلى عطفك وقربك وحديثكء» وألن لهم جانبك 
وانشر بين أيديهم أبوتك» ودعهم يفرحون بتوجيهك وحسن إنصاتك»› 
فقد كان النّبي 5ي إذا رأى ابنته فاطمة قال لها : «مرحبا يا بنيتي ثم 
يجلسها عن يمينه أو شماله» (رواه مسلم) . 

الحنو على أهل البيت شموخ في الرُجولة» يقول البراء 5ه : 
«دخلت مع أبي بكر على أهله. فإذا ابنته عائشة مضطجعة قد أصابتها 
حمى» فرأيت أباها أبا بكر يقبل خدّها ‏ وكانت صغيرة آنذاك ‏ ويقول : 
كيف أنت يا بنية ؟2 (رواه البخاري). والقيام باعتا المنزل من :شيم 0 
له ئشة وبا : ماذا كان يعمل رسول الله يك فى بيته؟ قالت: ١‏ 
د ا > يفلي ثوبه» ويحلب شاته» وكا ميا ) (رواه أحمد). 
والكرم في النّفقة على أهل بيتك أفضل البذل» ولا يطغى بقاؤك عند 
ااك على حنوق أولادك» فأهلك اجى ربك ولا تذكر زوجتك 
بعيوب بدرت منهاء ولا تلمزها بتلك الزلات والمعايب» وَأخفٍ مشاكل 
الرَوجين عن الأبناء» ففي إظهارها تأثير على التّربية» واحترام الوالدين. 
والغضي ساس الشحناء» وما بنك وبين 3وكتك أسمى أن تدئسه لحظة 
ضهن غارف وار الک ت على مط الال والعفو عق اللات 
أقرب إلى العقل والتقوى» يقول عمر بن الخطاب وؤ : «النّساء عورة 
فاستروهن بالبيوت وداووا ضعفهن بالسّكوت». 


إن حق ارج ل 0 0 0 وأوئقت 00 
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«کان الاش يم يكثر ذكر خديجة وا وريّما ذبح الشاة» ثم يقطعها 
أعضاء» ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربّما قلت له: كأنه لم يكن في 
الا اموا الا كريط زرو ا 

والزوجة الحاذقة تجعل قلبها لزوجها سكناء وتجعل في نفسها 
المعاشرة. 


بحسن السّمع والطاعة في غير معصية» تعترف بجميل الرّوج وفضله» 
وتقوم بحقوقه» تؤمن بعلو منزلته وعظيم مكانته» يقول عليه الصلاة 
والسّلام : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت الرّوجة أن تسجد 
لزوجها». يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «وليس على المرأة بعد حق 
الله ورسوله أوجب من حق الزوج». 

المرأة الصالحة إن رأت زوجها جنح ذكرته بالله» وإن رأته يكدح 
للغانية:ذكرته بالا رة الباقية 4 تغينه على ثواقن الذهرة لا :تفش لسرا 
ولا تعصي له أمرا في غير معصية الله تعين زوجها على بر والديه.» فمن 
ت د الا وعلى أنظارهما ترعرع, تطلب رضا ربها برضا 
زوجهاء لا تثب هفواته ولا تظهر زلاته» حافظة له فى الغيب والشهادة. 
إن حفر اا وإن غات اه ا عل كيان القع 
همّها طاعة رها برضا زوجهاء وتنشئة أولادها على الصلاح والاستقامة» 


الله -: «لا صخب فيه ولا نصب؛ لآنها لم ترفع صوتها على النَّبِي بيا 
ولم تتعبه يوماً من الدهرء فلم تصخب عليه يوماً ولا آذته أبدأ»» وقد 
اوو حه من" ارت اها عدر واا ا :ابا ج 
تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك› وهواه على هواك 
فيما أحببت وكرهت». والعفة محور الحياة الكريمة» وزينة الزوجة قرارها 
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في دارهاء تقول فاطمة وا : «خير للمرأة أن لا ترى الرّجال». 

ذات الذّين مطيعة لربّها ثم لزوجهاء لا تتعالى عليه ولا تتمرد على 
قوامته» ولا تسعى إلى منازعته» تراها ساعية في راحة زوجهاء قائمة على 
خد راغ ی ,رعناء» حاف ایا يدها فى بيدا زوا لا سام إذا 
غضب عليها زوجها حتى يرضى» كل ذلك ليقينها بأن فوزها بِالجَنّةَ معلق 
بطاعة زوجهاء مع قيامها بما فرض الله عليها. 
أيها المسلمون : 

النعمة لا تشكر بالخطيئة» وليلة زفاف الزوجة إلى زوجها من آلاء الله 
العظيمة» والابتهاج بها لا يكون بنزع الحياء فيهاء فيحرم على النّساء 
الملبس المتعري ليلة النكاح» ولو بين النساءء لما فيه من الفتنة ومجانبة 
الستر والعفة» والمرأة مستضعفة إن لم تؤخذ بيد وليها جنحت مع نفسها 
بهواهاء والغناء والمعازف في ليالي الأفراح وغيرها محرمة» وفي الضرب 
بالدف ليلة النكاح للنساء سنة شرعها الإسلام» وفيه غنية عن الحرام من 
المعازف والخذاء» والعضوض من كاي الكوين» تو غد اح باللعنة 
وولوج النّارء يقول عليه الضصَّلاة والسّلام : «كل مصور في النّار) (متفق 
عليه)» وقد تسري صور النّساء إلى غير المحارم من الرجال فتنهار بذلك 
بيوت» وقد أفتى أهل العلم بحرمة إجابة دعوة فيها منكر لا قدرة على 
تغييره» وإن التبذير والمخيلة في الاحتفالات أثرة على الزوج وركضة من 
الشيطان» ولو جمع ما بذخ من المال للزوج لبناء مسكن له أو قضاء دينه 


لكان ا 
أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 
#وَهْرٌ الرَى حَقَ من الما شرا مَجَعَلَمُ َب 0 61 ريک فما * 
[الفُرقان: 54]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





۳۹ 


( أسرارزوجية )4 ل 


الخطبة الثانية 


ال ا وا کل و 
إله إلا الله ولد لذ كه ن REE‏ في ذا ا 
ورسوله» ل الله عله وغل آله واوا 


أما بعد : أيها المسلمون : 

فى النّساء فة أحرسن الحياء لسانهاعن الشكرى» ضرححاتها مكتومة 
والحزنء يؤرقها الهم والفكرء أيامها غالية» وشهورها أغلى» كل يوم 
تغرب فيه الشمس تتبدد أحلامها بحياة سعيدة» وتتألم خوفاً من دخول 
بوابة العنوسة» لم تنعم بالأمومة والزوجية» بددت حياتها بشروط وهمية 
في اختيار زوجهاء وأضرى انت التعليم على بناء الأسرة؛ ففجئت 
بإعراض الأزواج عنها لتقدم سنهاء وما قيمة الشهادة مع الحرمان من 
الزوج والأبناء . 

وفي الآباء مَنْ ظلم بنته وأذاقها ألما وحسرة بتأخير زواجهاء جشعا 
في وظيفتها ومالهاء ومنهم من ظلمها بتزويجها ابن عمّها قسراً جرياً وراء 
التقاليد والأعراف ا اسع والرواج المبكر إغلاق لتلك البوابة 
الرّجال» وتحمل مهام بيت التّبوة وواجباته وحقوقه. بل كانت تلك 





ل( أسرارزوجية )) ۳١‏ 


الصغيرة هى أحب نسائه إليه عليه الصّلاة والسّلام» فلنتخذ من شريعتنا 
افا لنا لسغن الفقيان والفتيات بزواجهم في سن مبكرة» ون اة 
الآمر ألزم والحكم آكد. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





۲۳۲ 


نساء عظطيمات 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهة أن لا اله إلا اث وحده لا شرك له وأشيك أن محمد عبذه 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 
أما بعد: 

فانّقوا الله عباد الله - حىّ التّقوى؛ فتقوى الله ذكرى لكل أوّاب؛ 
ونجاة للعباد من العذاب. 
أيها المسلمون: 

تسعد المرأة المسلمة باقتفاء أثر خير نساءٍ عِشْنَ في أفضل القرون» 
اوو اج امبرف نيك ابر غلاا ن و ج فر 
eT e‏ ك 

0 المراء العاقلة الحاذقةء ذات i‏ خديجة بنت 
خويلد وتا نشأت على التخلق بالفضائل» والتحلي بالآداب والكرم. 
واتصنقف «العنة وال رف كانت تدعى بين نساء مكة بالطاهرة» تزوجها 
لني بي فكانت نعم الزوجة له آوته بنفسها ومالها ورجاحة عقلهاء وفي 
أحزانه عليه الصّلاة والسَّلام كان يأوي إليها ويبث إليها همومه. نزل عليه 
الوحي أول نزوله فرجع إليها يرجف فؤاده من هول ما رأى وقال لها: 





۳۳ EE 


x س‎ 


أي خديجة ما لي؟ لقد خشيت على نفسي» «متفق عليه)» فتلقّته بقلب ثابت 
وقالت له: «كلا والله لا يخزيك الله أبداً». لاح الإسلام في دارها فكانت 
أول من آمن من هذه الأمة» قال ابن الأثير ‏ رحمه الله -: «خديجة أول 
خلق الله إسلاماً بإجماع المسلمين لم يتقدمها رجل ولا امرأة». عظمت 
الشدائد على النَّبِي ييه في مطلع دعوته واشتد الإيذاء فكانت له قلبا حانيا 
ورأيا ثاقباء لا يسمع النَّبِي بي من النّاس شيئا يكرهه ثم يرجع إليها إلا 
به وهوّنت عليه» يقول الي يَثِةِ: «آمنت بي إذ كفر بي النّاس. وصدقتني 
إذ كذّبتى الئاس + وواستتى بمالها إذ حرمنى الئاس + ورزقتى الله ولدها إذ 
حرمني أن لاد النّساء») (رواه E‏ 1 ْ 


عظيمة بارّة بزوجها وأم حنون» a‏ النّبي ية منها سوى 
إبراهيم» أدبها رفيع وخلقها جم» لم تراجع النّبي ية يوماً في الكلام» 
ولم تؤذه في خصام» يقول النّبي 44: «أتاني جبريل فقال: بشرها ببيت 
في الجَنّة من قصب - أي: لؤلؤ مجوف - لا صخب فيه ولا نصب» (متفق 
عليه»» قال السهيلي ‏ رحمه الله -: «إنما بشرها ببيت في الجَنَّة ؛ لآنها لم 
ترفع صوتها على النَّبي يي ولم تُتعِبْه يوماً من الدهر فلم تصخب عليه 
يوماً ولا آذته أبداً». كانت راضية مرضية عند ربّهاء يقول النّبي بي : «قال 
لي جبريل : إذا أتيت تيت خديجة فاقرأ عليها السّلام من ربها ومني ' (متفق عليه) » 
قال ابن القيم - رحمه الله -: «وهي فضيلة لا تعرف لامرأة سواها)» أحبّها 
الله وأحبتها الملائكة وأحبّها الرسول يية» يقول النَّبي 45 : «إني رزقت 
حبّها) (رواه مسلم) . 


eS‏ تقول 

عائشة وا : «كان النّبي بي إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها 
واستغفار لها». حفظ لها ودها ووفاءها فكان یکرم صاحباتها بعد وفاتهاء 
تقول عائشة وا : «ورُبّما ذبح الشَّاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في 
صدائق خديجة فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة 





55 ( اتشاء عظيمات ن ے 
فيقول: (إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد) (رواه البخاري)» سمع 
النّي ية صوت أختها هالة بعد وفاتها فتذكرها وقال: «اللهم هالة» (رواه 


كملت في دينها وعقلها وخلقهاء يقول النّبي 4 : «كمل من الرجال 
كثير ولم يكمل:من النساء إلا تلاك مر اباك موان وآسية امرأة 
فرعون» وخديجة بنت خويلد) (رواه ابن مردويه)» سبقت نساء هذه الأمة فى 
ETT‏ ا لحى TEE‏ 
مريم بنت عمران وخير ا هه هذه الأمة ‏ خديجة» لي 
لت ف ا و القت ما فت ثهرة وها فا جت هى 
yy‏ العالمين فى الجَنَّة» يقول النَّبى كَل : «أفضل نساء أهل 
الجَنّةَ خديحة وفاطمة ومريم وآسية) 2 E‏ كانت عظيمة في 
فؤاد الّبي ييه فلم يتزوج امرأة قبلهاء ولم يتزوج امرأة معهاء ولا تسرى 
إلى أن قضت نحبهاء فحزن لفقدهاء يقول الذهبى ‏ رحمه الله -: «كانت 
عاقلة جليلة ديّنةَ مصونة كريمة من أهل ال 


وفى بيت الصّدق والتّقوى ولدت عائشة بنت أبى بكر الصديق ووا 
ودقات فى عدت ايداف قانها عيض موا شعي انيما داك الك قد 
En E E ENE es‏ 
علم كان مها مان قر م وتانيا دسا فاه سي وف نا 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها 
وعلمها وفصاحتها وعقلهاء فاقت نساء جنسها في العلم والحكمةء رزقت 
في الفقه فهماًء وفي الشعر حفظاًء وكانت لعلوم الشّريعة وعاء». قال 
الذهبي ‏ رحمه الله -: «أفقه نساء الآمة على الإطلاق» ولا أعلم في 0 
محمد ية بل ولا في النّساء مطلقاً امرأة أعلم منها»» سمت على النّساء 
بفضائلها وجميل عشرتهاء يقول النّبى يَلِيةِ: «فضل عائشة على النّساء 
كفضل التّريد على سائر الطعام» (متفتی عليه). 





ل( نساء عظيمات ‏ ) سقف 


1 3 


أحبها النّبي بيه وما كان ليحب إلا طيباء يقول عمروبن 
العاص ذه : أي الئاس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة» قلت: 
فمن الرجال؟ قال: أبوها» (رواه البخاري)» لم يتزوج بكرا غيرهاء ولا نزل 
الوحي في لحاف امرأة سواهاء عفيفة في نفسهاء عابدة لربهاء لا تخرج 
من دارها إلا ليلا لئلا يراها الرجال» تقول عن نفسها: «كنا لا نخرج إلا 
ليلا محققة قول الله : لوق في ویک ولا ترت تبج الجَهيَِةٍ 
الأول »4 [الأحزاب: ۳۳]» قال القرطبي - رحمه الله -: وال ته طافحة 
بلزوم النّساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة فإن مست 
الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام)» والله يبتلي من يحب»› 
رالات على كدر لاان عدت ومر ها اننا عشو عاما الت افكت 
حتى لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع حتى ظن أبواي أن البكاء فالق 
كبدي»» واشتد بها البلاء قالت: «حتى قلص دمعى فلا أحس منه قطرة»» 
كاده كتير a‏ الله لها وآ لسرن دفي فى عش ارابك تلن 
على رعا ا ذكرها وملا انها سين فاا وني ف اها 
فشهد الله لها بأنها من الطيبات» ووعدها بمغفرة ورزق كريم» لم تزل 
ساهرة على النّبي ية تُمرّضه وتقوم بخدمته حتى توفي في بيتها وليلتها 
وبين سحرها ونحرها. 

وسليمة القلب سودة بنت زمعة وا أول من تزوج بها النَبِي 4 بعد 
خديجة زاء وانفردت به نحواً من ثلاث سنين» كانت جليلة نبيلة› 
رزقت صفاء السريرة» وهبت يومها لعائشة ئشة وا رعاية لقلب رسول الله لاز 
تبتغي رضا ربها. 

والقوّامة الصوّامة حفصة وها بنت أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وه نشأت في بيت نصرة الدين SE‏ كن اننا 
وا عدوا تقول عونا ا ئشة وا : «هي التي كانت تساميني من أزواج 


لبي کي 





۲۳٢ 


والمنفقة زينب بنت خزيمة الهلالية وا ذات البذل والمسارعة في 
الخيرات» مكثت عند التي به شهرين ثم توفيت . 

والمهاجرة المحتسبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وا ليس في 
أزواجه من هي أقرب نسباً إليه منهاء ولا في نسائه من هي أكثر صداقاً 
منهاء ولا فيمن تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منهاء عقد عليها وهي في 
الحبشة فارَّةَ بدينهاء وأصدقها عنه صاحب الحبشة وجهزها إليه. 

والصابرة الحييّة أم سلمة وبا هند بنت أبي أمية من المهاجرات 
الأول» لما عزمت الهجرة إلى المدينة مع زوجها أبي سلمة فرّق قومها 
بينها وبين زوجها وطفلها قالت : TS‏ 
فما أزال أبكي حتى أمسي سنة كاملة أو قريباً منها حتى أشفقوا علي 
فأعادوا إليَ طفلي»» يقينها بالله راسخ» توفي عنها زوجها أبو سلمة ذل 
فقالت دعاءً نبويّا فعوضها الله برسول الله ية زوجا لها تقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له 
خيراً منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي 
سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله؟! ثم إني قلتها فأخلف لي رسول الله» 
(رواه مسلم)» فاجعل هذا eS u‏ 
حيرا مخ مین 

وأم المساكين زينب بنت جحش وا بنت عمة رسول الله يك 
نعمت بالحسب والنسب والشرف والبهاء» قال عنها أبو نعيم : «الخاشعة 
الراضية الأوّاهة الراغبة»» زوّجها الله نبيه َك بنص كتابه بلا ولى ولا 
شاهدء قال سبحانه: لا سی رَد نها ورا يها زواج 
النبي 4ة بها بركة على المسلمات إلى قيام الساعة حين فرض الحجاب 
على بنات حواء بعد أن تزوجها ليكون صيانة للشرف والعفاف والنقاءء 
سخية العطاء للفقراء والضعفاء» كثيرة البر والصدقة» ومع شرف مكانتها 





ر تساء عظيمات - اطق 


ر ا ٠‏ . 


وعلو شأنها كانت تعمل بيدها تدبغ وتخرز وتتصدق من كسبهاء قالت 
عنها عائشة ويا : «ما رأيت امرأة خيراً في الدين من زينب أتقى لله 
وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة». 

والعابدة جويرية بنت الحارث ويا من بني المصطلق, أبوها سيد 
مطاع في قومه» وهي مباركة في نفسها وعلى أهلهاء تقول عائشة وو 
عنها: «ما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها)» كثيرة التعبد 
لربها قانتة لمولاها كانت تجلس في مصلاها تذكر الله إلى نصف النهار 
تقول: «أتى علي رسول الله كل غدوة وأنا أسبّح : ثم انطلق لحاجته ثم 
رجع قريباً من نصف النهار فقال: أما زلت قاعدة؟ ‏ يعني: تذكرين الله - 
قلت : نعم) (رواه مسلم). 

والوجيهة صفية بنت حبي وبا من ذرية هارون 4 كانت شريفة 
عاقلة» ذات مكانة ودين وحلم ووقان» قال لها النّبِي يكل: «إنك لابئة 
نبي - أي: هارون #2 - وإن عمك لنبي - أي: موسى 4 - وإنك لتحت 
نبى - يعنى: نفسه -) (رواه الترمذي)» كانت وليمة النَّبى بيه عليها فى زواجها 
ا ٠ O nS‏ 

وواصلة الرّحم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلاليّة وا من 
عظماء النُساء.» منحها الله صفاء القلب ونقاء السريرة وملازمة العبادة» 
تقول غا ئشة وا : «أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم». 


وبعد: أيها المسلمون: 

فتلك سيرة الخالدات في الإسلام أمهات المؤمنين» مناقبهن مشرقة» 
جمعن بين المحاسن والفضائل» حقيق بنساء المسلمين أن يجعلنهنْ نبراسا 
للحياة يرتشفن من معين مآثرهن». ويقتدين بهن في الدين والخلق ومراقبة 
الله » والانقياد التام لله ورسوله» وملازمة العبادة» والإكثار من الطاعات» 





١ ۳۸‏ نساء عظيمات 7 


الضعفاء» والسّعي لإصلاح الا تاد والصبر على تقويم عو چم 
والقرار في البيوت» والحجاب» والبعد عن الشبهات والشهوات» والحذر 
من طول الأمل والغفلة في الحياة» أو الاعتناء بالظاهر مع فساد الباطن» 
من الأبواق الداعية إلى التبرّج والاختلاط بالرّجال» فشموخ المرأة وعزها 
في دينها وحجابها. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


2 3 ۶ 2 م رہ 2ود 75 > 
ی ٍ. ألنَىَّ قل لأروجك وبتائك وضكء المؤمنين يديت علمِن 
3 0-2 52 7 قل ت 
5207 ام د عو e‏ ومر دس > 2 د 1 ع 7 _ 
من جَلبِيبِهنَ ذلك أدفة أن يعرف فلا بوذن وكات لله عَمُورًا رح 


[الأحرّاب: 09]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





ل نساء عظيمات 2 خرف 


الخطبة الثانية 


ا ع ا 
لا إله إلا ا وو ا ليها ا وغ أن مک ع 


ورسوله» لي الله غليه وغل آله واا وع ليما كيرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 
زوجات النَّبِي 4 عشن معه في بيت متواضع» في حجرات بنيت من 
اللبن وسَعَفٍ النّخل ولكنه مليء بالإيمان والتقوى» صبرن مع الرسول و 
على الفقر والجوع» كان يأتي عليهن الشهر والشهران وما يوقد في بيوتهن 
نار» وتأتي أيام وليس في بيوتهن سوى تمرة واحدة» ويمر زمن من الدهر 
ليس فيها سویٍ الماء دود طعام» قناعة في العيش وصبر على موعود الله 
دين لخر اتسين ]. أجورهن مضاغفة رين 
7 اومن یقت منک لله ورسولو ا اا زا رها مرن وَأَعَتَدَنَا ها 
ردقا كرريماة [الأحرّاب: .]"١‏ 


خمس منهن تزوجهنّ عليه الصَّلاة والسّلام وأعمارهن من الأربعين 
إلى الستين عاماً.ء حقق بذلك رعاية الأرامل وكفالة صبيانهن الأيتام» تزوج 
خديجة وا وعمرها أربعون عاماً ولها ثلاثة أولاد من غيره وهو لم 
يتزوج من قبل» وتزوج زينب بنت خزيمة ويا وهي أرملة ناهزت الستين 
من عمرهاء وتزوج أم سلمة وكين وهي أرملة ولها ستة أولاد» وتزوج 
سودة ڇيا وهي امل وق ها خم وهن عاماً تزوج من الأقارب 





هد حح 
من بنات عمه وعمته»› وتزوج من الأباعد» كان لي ا 
كريماً» جميل العشرة معهن» دائم البشر متلطفاً معهنَّ. فمن طلب السعادة 
فليجعل خير البشر قدوة له ولتلحق المسلمة بر کاب زوجاته الصالحات» 
فلا فلاح للمرأة إلا بالاقتفاء بمآثرهن في السّتر والصَّلاح والتّقوى 
والإحسان إلى الرّوج والولد. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





إن لجمة أله تمسر و سيق بو و با بلاقو شوو انيديا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
OES‏ ونه ل شريلف لم كوا شهنت أن«تتنا مدا عندة 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فاتقوا الله عباد الله - حقّ النّتقوى» فالئّقوى في مخالفة الهوى. 
والشَّقاء فى معارضة الهدى. 


أيها المسلمون: 


صلاح ابن آدم في الإيمانٍ والعمل الضّالحَء والسّعي في إصلاح 
القلب أفضل من نوافل العبادات» وأعمال القلوب فى الثواب والعقاب 
كأعمال الجوارح» يثاب العبد على الموالاة والمعاداة في الله وعلى التَّوكُل 
والرّضا والعزم على الطاعة» ويعاقب على الكبر والحسد والعجب 
والرّياء» وكلما ازداد العبد تواضعاً وعبودية ازداد إلى الله قربا ورفعة» 
وأصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والاستعلاء» به اتصف إبليس فحسد 
آدم واستكبر وامتنع من الأانقياد لامر رنه و 50 لیک اا لدم 


سه سه وہ 


سَسَجَدُكا إل إبليس أ وَاسْتَكيرٌ ون من الكففت* [لبَعَرَّة: 4*]ء وبه تخلّف 
الإيمانُ عن اليهود الذين رأوا النّبي بيا وعرفوا صحّحة نبوّته» وهو الذي 





عم 0 اس 


ر سم 


لآ إِلَه إل سه 0 [الصّافات: ١۳]ء‏ 12 لان 2 كك ؛ بلقيس وقومها 
إلى نبذ الاستعلاء وإلى الإذعان #أل تَعَلُوا عل وأتونى مُسَلِمِينَ* [التمل: »]۳١‏ 
رع سبيت للفرقة والّزاع والاختلاف والبغضاء» قال سبحانه عن بني 
العر كيل كنا لنخلت لحرو كوم جامف الراك كينا متهم ENE‏ 
111 ی 3 7 ج إسرائيل مع ا 7 تكذيت وقتل 
اتخ جاک ر شولٌ بمَا ا جو اشن اشكر را كدبع َر EF‏ 
كنلور 4 [البَقترّة: ۸۷]» وهو من أوصاف أهل النفاق 0 قِلَ ف 5 
تعفر کک 0 1 َو وم وراه سو وهم مُسکرون 4 
[المتافقون: 5]. 

وَعُدَّنت الأمم ا السّالفة لاتصافهم به» قال تعالى عن قوم نوح: 
E‏ واوا وا را a «[v E‏ 
وقومه: ونتک هو ووم ف الأرض يكبر آل وطترا اهم اتا لا 
رخو © اکذکۂ ونودو فتبذته ا ت کار 
OE‏ »امعد مي نع ناه وفان ع قوم هود: # اما عاد 
ا سڪ في الْاْيّضٍ عير الي وَكَالُوأ من اشد متا وة ولد يرا أك لله الى 
لقم هو امد مم فو وكا ايتا يحْحَدُونَ (© رسلا عم رعا صرصا 
أي يسات لِدِبِقَهُمَ عَدَابَ لزي في أليوة اليا وَلْحَدَابُ الكخرة رى وه 

.]١5١ 2١86 دصرو 44 [فصلت:‎ 

المستكبرون هم أعداء الأنبياء وأتباعهم # يقال الملا 
من ا جنك ا وَأَلَذِنَ ا مغك من ونا أ 0 ملا # 
[الأعرّاف: ۸۸]» وموسى ع استعاذ بالله مهم قال جل وعلا: #وقالّ 
مرڪ ي ڪٿ بق وَبَيْكُم ين کل متك لا يوين بيو للْسَابٍ» 
[غافر: ۲۷]. 


و 


8 





1 
ل الكبر ١‏ 
ج3 E‏ 


المُتكبّر متبع لهواه» ينظر إلى نفسه بعين الكمال ھک 
القص» مطبوع على قلبه لا يقبل إلا ما يهوى # كذلك يطب 
ڪل فلي متگير جار [غافر: [ro‏ امس e‏ 
َال فخور * [لقمّان: 14]. المتصف بالكبر مصروف عن الاعتبار والاتعاظ 
بالعسر و ابات تكرت عن انو ان سق ال ر الح 4 
[الأعرّاف: .]١55‏ 

والمستكبر عن الحق يُبتلى بالانقياد للباطل وقد تُعجّل له العقوبة فى 
الدنياء فقد شلّت يد رجلٍ في عهد الثبوة بسبب الكبرء a‏ 
الأكوع يله : «أكل رجلٌ عند اللّبي ية بشماله فقال له : كل بيمينك قال: 
لا أستطيع قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال: فما رفعها إلى فيه» (رواه 
ف جو كك تست الا رضن تكد يقول النّبِي ي : «بينما رجل يمشي 
في حلة تعجبه نفسه» مرجل رأسه. يختال في مشیته» إذ خسف الله به فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) (متفق عليه). 


وفي الآخرة يعامل بنقيض قصده» فمن يترفع عن الئاس في الدنياء 
يطؤه الئّاس بأقدامهم في الآخرة» يقول النّبي كَلةِ: «يُحشر الجبّارون 
والمتكبّرون يوم القيامة في صور الذر يطؤهم النّاس بأرجلهم» (رواه البزار)» 
قال فى نوادر الأصول: «كل من كان أشد تكبراً كان أقصر قامة فى 
ا على عدا السبيل كر می كان اشد وای ل فين ارف ا 
على الخلق»» ومن حمل في قلبه ولو شيئاً يسيراً من الكبر حرم عليه 
دخول الجَنّةء يقول النّبِي 4: «لا يدخل الجَنّة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبرا (رواه مسلم)» والتّار دار لهم الس فى جَهَتَمَ موی للم کرت * [الزُمر: 
٠‏ ويقول النّبِي يَلهِ: «ألا أخبركم بأهل الئّار؟ كل عل جَوَاظٍِ مستكبر» 
(متفق عليه)» ويقول المي ية : «احتجّت الجَّنّة والئّار فقالت التّار: فى 
الجبّارون والمتكبّرون. وقالت الجَنَّة : في ضعفاء الاس ومساكينهم) ا 
ل 





أيها المسلمون: 

الكبرياء من خصائص الربوبية لا ينازع فيه» ومن اتصف به من 
المخلوقين عذبه الله يقول النَّبى بيه فى الحديث القدسى : «قال الله عز 
جل الع إزار» كربا رد ن ناز عدن قن واحة هاا عه 
(رواه مسلم). والله جل وعلا هو المتكبرء قال EE‏ نفسه : #الْعَزِيرُ 
الخاد الڪ [الحشر: ۲۳]» والإسلام حمى جناب الكبرياء والعظمة 
له» وحرم كل طريق ينازع الرّب في كبريائه» فمنع لبس الذهب والحرير 
للرجل لكونهما مدعاة للكبر والخيلاء» وتوعد المسبل إزاره بالعذاب» 
فقال عليه الصَّلاة والسّلام : «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 

> ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليمٌ ‏ قالها ثلاثاً ‏ قال أبو ذر: خابوا 
وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل» والمئّانء والمُنفقُ سلعته 
بالحلف الكاذب» » (رواه مسلم)» ونهى عن ميل الخد والإعراض به تعاظما 
على الآخرين» م ا تبختراً في غير الحرب فقال: 
للا شير عد لتاس ا تی في الأض مرا إن آله لا حب كل مختال 
فخور * القند غم E ETE‏ في الكلام ارا قر 
البي يك : «وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني يوم القيامة النّرثارون 
والمتشدقون والمتفيهقون» (رواه الترمذي) . 

فانزع عنك رداء الكبر والتعاظم فإنهما ليسا لك بل هما للخالق» 
والبس رداء الانكسار والتواضع ء فيا وجل تلت امريء شيء من الكبر قط 
إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر» ومنشاً هذا من جهل 
العبد بربه وجهله بنفسهء فإنه لوعرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال 
وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يستعل ولم يأنف» يقول سفيان بن 
عيينة ‏ رحمه الله -: «من كانت معصيته في الكبر فاخش عليه» فإبليس 


عصى متكبراً فلعن». 





ل الكبر Yo‏ 


ب ا 


بحسب خفتها وشدتهاء ومن فتحها على نفسه فتح عليه أبواباً من الشّرور 
عديدة» ومن أغلقها على نفسه فتحت له بإذن الله أبواب من الخيرات 
واسعة» والكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجَنئَّة كما فى قوله 
تعالى : إا لت مَِدَكْرونَ عن باق سَيَدخُلُونَ جه دايفيت € [غافر: 
٠‏ ومن الكبر ما هو مباين للإيمان الواجب بل كبره يوجب له جحد 
الحقّ واحتقار الخلق يقول النَّبى ية : «لا يدخل الجَئَّة من فى قلبه مثقال 
ذرة من كبر قالوا: يارسول الله إن الرّجل يحب أن لكوك لزي و 
حسنة قال: الكبر بَطْرُ الحَقّ. وغمط الئّاس) (رواه مسلم)» ولا تفخر على 
أحد فدنياك زائلة» يقول عليه الصَّلاة والسّلام : «حقّ على الله أن لا يرتفع 
شيء من الدنيا إلا وضعه» (رواه البخاري). 


أيها المسلمون: 

في التواضع رفعة الدنيا والآخرة» يقول عليه الصَّلاة والسَّلام: ١‏ 
تواضع أحد لله إلا رفعه) (رواه مسلم)» وهو من أخلاق الأنبياء وشيم 
النلاءء موسى 4 رفع الحجر لامرأتين أبوهما شيخ كبير» وداود تك 
كان يأكل من كسب يدهء وزكريا 4 كان نجاراًء وعيسى لا يقول: 
اورا بولق ول لی جرا سيا 4 لمَريم: ۲ وما من نبي إلا ورعى 
الغنم» ونبينا ية كان رقيق القلب» رحيماً خافض الجناح ا لین 
الجانب لهم» يحمل الكل ويكسب المعدوم» ويّعين على نوائب الدهر» 
وركب الحمار وأردف عليه» ويُسلم على الصبيان» فاا عن ل 
بالسّلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى ذراع أو کراع» وا ت 
عائشة وا ما كان النّبي كَل يصنع في بيته؟ قالت: «كان يكون في مهنة 
أهله ‏ يعني: خدمتهم - فإذا حضرت الصّلاة خرج إلى الصّلاة) (رواه 
ار 

التواضع سبب العدل والألفة والمحبة في المجتمع» يقول عليه 
الصّلاة والسّلام : (إِنَّ الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 





الكبو | 4م 


أحدء ولا يبغي أحد على أحدا (رواه مسلم). ا ا لله » 
لود روا جد ع به نزوي لعفن E‏ برف 


وبعد: أيها المسلمون: 

فأكرم التواضع بعد حن الله التواضع في جنب الوالدين ببِرّهما 
وإكرامهماء وطاعتهما في غير معصية» والحنو عليهماء وار ي 
وجههما والتلطف في الخطاب معهماء وتوقيرهما والإكثار من الذعاء لهما 
في حياتهما وبعد مماتهماء قال سبحانه: #راخيش لها حت ادن يه 
اكيز 1 3 5 راف صَغِيرا # [الإسرّاء: 4؟]» والاستنكاف عن 
أوامرهما والاستكبار عليهماء والتأفف من قضاء حواتجهماء ضربٌ من 
الكبر والعقوق متوعد صاحبه بدخول النّار. 

وتواضع للدين ولا تعارضه برأي أو هوى. ولا تعرض عن تعلمه 
والعمل به» ومن أسدى إليك نصحاً فاقبله واشكر قائله» ومن أمرك 
بمعروف أو نهاك عن منكر فامتثل لرشده فالحظوة في التواضع للطاعة» 
يقول الفضيل - رحمه الله -: «التواضع أن تخضع للح وتنقاد لها وقال 
رجل لمالك بن مغول: ات الله» فوضع خده على الأرض». 

والمعلم والمتعلم يتواضعان لبعضهما مع توقير المعلم» ولقد كان 
شيخ المحدثين أبو موسى المديني - رحمه الله - يقريء الصبيان القرآن في 
الألواح مع جلالة قدره وعلو منزلته» وتواضع للمرضى بعيادتهم والوقوف 
بجانبهم وكشف كربتهم وتذكيرهم بالاحتساب والرّضا والصبر على 
القضاءء. وألن جانبك لذوي الفقر والمسكنة» وتصفح وجوه الفقراء 
والمحاويج وذوي التعفف والحياء في الطلب وواسهم من مالك وتواضع 
لهم في حسبك» تقول شر ب الحارك عرسي الله ما رايت اجن 
من غنيٌ جالس بين يدي فقيرا. 





4۷ 





أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 
لتك لار الآخْرهٌ علا ل لا بيد عل في الْأَرَضٍ ولا سادا 


رصح ر رر 37 


ولعقبة لِلْمنّقِينَ* [القَصّص: ۸۳] . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





۲۸ 


الخطبة الثانية 


الو ا کے و و ی 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» E ESS‏ ورسوله» 


أما بعد: أيها المسلمون: 

يُحبٌ الله تواضع العبد عند أمره امتثالاً وعند نهيه اجتناباً» والشّرف 
ينال بالخضوع والاستكانة لله» والتّواضع للمسلمين» ولين الجانب لهم 
واحتمال الأذى منهم والصّبر عليهم» قال سبحانه: #وَآخْفِض جاك 
لومي [الججر: ۸۸]ء كل ذلك مع التشاغل بتلاوة كتاب الله والنظر في 
اون مع حسن الخلق ويل اونوكف الأذى» درك“ العبية 
زالتيمةه وغافل الاس مغاملة إيثان لا اسكان. 

والمتواضع من إذا رأى أحداً قال هذا أفضل مني» يقول الشافعي 
- رحمه الله -: «أرفع الان فوا ف امور ره بو اكير الاس فضا دة 
لا يرى فضله». وإذا أنعم الله عليك بنعمة فاستقبلها بالشكر والاستكانة. 
قال عبدالله بن المبارك ‏ رحمه الله : «رأس التواضع أن تضع نفسك عند 
من هو دونك في نعمة الدنياء حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل». 


ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه. . 





۲4۹ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
E Aas‏ شرولق لمعه وا شين اندتنا e‏ عندة 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


فائّقوا الله عباد الله - حقّ التّقوى, فالتّقيُ من أطاع مولاه» وجاهد 
نفسه وهواه. 
أيها المسلمون: 


إن الإسلام دين الله المتين» لا يقبل من أحد ديناً سواه» جامع بين 
العلم والعمل» وسط في العبادة والمعتقد؛ صِدْقٌ في الأخبار عَدْلَ في 
الأحكام» وقد ضلت طوائف عن الصّراط المضيء ممتطية كبرها أو 
جهلهاء تنكبت طريقاً مُعْتِمأّ وسلكت وادياً مُجِدِباً» وسنة الله ماضية في 
كنب يتروص الطالمين لاقع اع الدهور» قال عر وجل : ##وَكَدَلِكَ 
ل اکت د ولستيين سيل اریت ك 00[ ٠‏ واليهود ا المللء 
وميا إيماءً E‏ في مات ا ووصفهم ey‏ مطابقاً 


عادلاء حذر منهم ووضعهم في مقدمة صفوف أعداء المؤمنين # جد 1 





و | اليهود ت 


5 
e‏ 0 رو رمت 


اشد الاس عدو لاان 02 الك 1 01 
واجهوا الإسلام بالعداء والإباء» واحتضنوا الفاق والمنافقين» وحرضوا 
ال كي وتآمروا معهم ضدّ المسلمين» اكتوى المسلمون بنار عداوتهم 
وكيدهم» تطاولت ألسنة السفهاء منهم على خالقهم» جمع لهم نبيهم بين 
الأمر والنهي» والبشارة والنذارة» فقابلوه أقبح مقابلة» كانوا معه في أفسح 
الأمكنة وأرحبها وأطيبهاء هواء سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام» 
وطعامهم السّلوى ‏ طير من ألذ الطيور - وشرابهم من العسل» وتفجر لهم 
من الحجر اثنتا عشرة عيناً من الماء فكفروا النّعم» وسألوه الاستبدال بما 
هو دون ذلك» طلبوا الثوم والبصل والعدس والقِفّاء» وهذا من قلة عقلهم 
وقصور فهمهم» يعتقدون الصواب والحق مع من يشدد ويضيق عليهم› 
عرضت عليهم التّوراة فلم يقبلوهاء فأمر الله جبريل فقلع جبلاً من أصله 
على قدرهم ثم رفعه فوق رؤوسهم» وقيل لهم إن لم تقبلوها ألقيناه 
عليكم فقبلوها كرهاًء قال تعالى : 48و قا لل هَوْقَهُمَ كه ظْله 
َطنَْآ أ اقم ببح خْدُوا مآ ءَاتيتك بوق وأذكروا ما يفيه لمل ود4 
[الأعرّاف: .]١۷١١‏ 


ولما بُعتّ نبينا محمّد مَكِْدِه حرّضوا الئّاس عليه وقاتلوه» آذوه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وتآمروا على قتله والغدر به مراراًء همُوا بإلقاء حجر 
كنيز خلية فی بتي النضين من أعلى بيت كان بجا تة فأنام: حير 
السّماءء وأهدوا إليه شاة مشوية فيها سم قلآك منها ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام - شيئاً وظل متأثراً بما اكه منها حتى توفي» ومكروا به عليه 
الصَّلاة والسّلامِ - فسحروه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله 
فشفاة اللة-وتخلضة 1 باون الف ونوقدوت الروت و يشون الضغاته 
ويشيرون الأحقاد والعداوات # كما أَوَْدوأ تارا لَدحَرَبِ أَطْمَها أل [المائدة: 
5 يكتمون الحقّ ويحرفون الكلم عن مواضعه» أصحاب تلبيس ومكر 


سل وو سل ص ء راي رج برج 


وتدليس يتاه الكتب لم الور أل بطل وتكلمون الْحقّ وأنتم 





فلمو © آل خنوراف 0/1 متقضون الحهوةدويتككرن لوان فا عددا 
من الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم بالذبح تارة والنشر 
بالمناشير أخرىء أراقوا دم يحيئ %4 ونشروا بالمنشار زكريا جل 
وهموا بقتل عيسى #2 وحاولوا قتل محمد ب مرات» ولاخير فيمن 
وَْرِيقَا فلو € [البقَرة: 410]. 

اليهود ليم الله وآلائه جاحدون» إن أحسنت إليهم أساؤواء وإن 
أكرمتهم تمرّدواء تجاعلى ا ا مع موسي فم و الله بل 
سألا موسى إياءً اشا اشيج لمم ا يعبدونٍ الله على 
ما بهوون» ولأنبيائه لا يوقرون» قالوا لنبيّهم : لکن دومن لك حى رَى الله 
جين IE OAL‏ نوم ةن E E‏ 
لنزعها وفي زعمهم أنهم أحق بهاء يقول النَّبي ي : «إنَّ اليهود قوم حسد» 


(رواه ابن خزيمة) . 


دمّروا الشعوب والأفراد بالرّباء يستمتعون بأكل الحرام» يستنزفون 
ثروات المسلمين بتدمير اقتصادهم وإدخال المحرمات في تعاملهم» 
يفتكون بالمسلمين لإفلاسهم» ويسعون إلى فقرهم» يتعالون على الآخرين 
بالكبر تارة وبالازدراء أخرى» يتعاظمون على المسلمين عند ضعفهم 
ويذلون عند قوتهمء في أنفسهم أنهم شعب الله المختار وغيرهم خدم لهم 
إنما خلقوا لقضاء حاجاتهم» ألسنتهم لا تتنزه عن الكذب والفحش 
والبذاء» قالوا عن العظيم سبحانه: يده مغلولة» وقالوا عن الغني تعالى : 
إنه فقير ونحن أغنياء» ورموا عيسى وأمه بالعظائمء وقالوا عن 
المصطفى 445: إنه ساحر وكذاب» تتابعت عليهم اللعنات» وتوالت 
عليهم العقوبات . 

افتتنوا بالمرأة ونشروا التحلل والسفورء يقول النَّبِي 445: «أول فتنة 
بني إسرائيل في النساء» (رواهء مسلم)» دعوا إلى الإباحية والفساد مع التستر 





5 ۱ ليهود 1 يت 








تت ارات ا كالكرية والبيساواة وال نة والأاحاء» کون 
بالشّباب المسلم وَيُغْرُونه بالمرأة والرّذائل» فتنوا بالمرأة ويعملون جاهدين 
لفتنة غيرهم بهاء ضاعفوا جهودهم لإخراج جيل من المسلمين خواء لا 
عقيدة له ولا مباديء ولا أخلاق له ولا مروءات» يلوثون عقول النّاشئة 
بتهييج الغرائز والملذات» تارة بالمرئيات وأخرى بالفضائيات» يحسدون 
المرأة المسلمة على سترها وحيائهاء يدعونها إلى السّفور والتحلل من 
قيمهاء ويزينون لها مشابهة نسائهم في ملبسها ومعاملتها ليحرفوها عن 
فطرتهاء يزينون للشباب والمرأة الشهوات لينسلخ الجميع عن دينه وقيمه 
فيبقي اا ات وا ات قال الله عنهم : : لسعو فى الأرض 
ف واه لا يحب الْمَفْسِبِنَ* [المائدة: 14]» يهدفون لهدم الا فة المسلمة 
وتفكيك الروابط والأسس الدينية والاجتماعية لتصبح أمة لا خطام لها ولا 
لجام» ينشرون فيها ارال والفواحش» ويدمرون الفضائل والمحاسن 
صرت عم الي بن ما فوا إلا ڪب ين اله وبل ين الاس وَبآءُو يصب 
من لد وَصرِيتٌ ا الك [آل عِمرَان: »]١١١‏ جبناء عند اللقاء قالوا 
لنبيهم: فدهب أت ا قت إا ھا ودوت + [المائدة: »]۲٤١‏ 
يفرون من الموت ويخشون من القتال لا بكم يا إلا فى فى 
حصن أو من وراه جذر [الحشر : 15]. 

يحبّون الحياة ويفتدون لبقائهاء ذهبوا في كفرهم شيئاً لا يحصون 
سمه جیا وور ن ال :6 احعلافهم. ينهم شديد 
ونزاعهم تليدء الألفة والمحبة بينهم مفقودة إلى قيام الساعة» قال تعالى : 
وات نهم الْعدوة وَالَْضَاءَ إلى ور ات41 [المّائدة: 74]» طك بغيهم وعم 
فسادهم» لا تحصى فضائحهم› ولا تعد قبائحهم» هم أكثر أتباع 
الدجال» أمرنا الله بالاستعاذة من طريقهم في كل يوم سبع عشرة مرة 
فرضاً. 


أفبعد هذا هم شعب الله المختار؟! أم هم أبناء الله وأحباؤه؟ ! 





Yor 


وبعد: أيها المسلمون: 

فهذه نعوت في كيد الشّيطان وتلاعبه بتلك الأمة المغضوب عليها 
a‏ اكيت كد E E‏ 
الا 


وما انّصف به آباء اليهود بالأمس يسير على ركابه الأحفاد اليوم» ظلمٌ 
في الأزافني التقدسة» إجلاة من المشاكن» اتشريد من الدور هد 
للمنازل» قعل للأطفال» اعتداء على الأبرياء» استيلاة على الممتلكات» 
نقض للعهودء غدرٌ في المواعيد» اماف بالمسلمين وهتكُ 
لمقدساتهم . 

وإِنَّ أمة موصوفة بالجبن والخور وخوف الملاقاة وفزع الاقتتال حقيق 
بنصر المسلمين عليهم ولكن لما ضعف المسلمون أصبحت لهم قوة 
وقولة تسيوك ل دا لمكم ارو ا حال الان ما 
إخوانهم في الأراضي المباركة» وتوحيد الصف ونبذ النزاع مع الإلحاح 
في الدّعاء لهم ومنذ ميلاد مأساة هذه المحنة من أكثر من نصف قرن - 
ولهذه البلاد مواقف تحمد عليها في التاريخ لعتق رق الأقصى ‏ لينعم 
المسلمون بالصلاة فيه كما ينعمون بالصلاة في الحرمين. 


أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 
ا ا ا ر f‏ & شال 5 


ا ار e‏ 





الخطبة الثانية 


ابن" على احا وال ك له غي و دقو اا و ع 
الغالة الله رحدة ل ی تعطينا ا ی أن ا م 


ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله و اض وس تسليما كيرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

لقيو على 'الأعذاء لن حفن الا اة تفل فيها الجقاتلواث دات 
التوحيد» ول يكوت إلا بالا خد بالاسات: والرجوع إلى الله» وتقوية 
الصلة نه سبحانهة قال تغالى + وا الزن اموا إن تسوا أله ا 
اقام 2) ورين كفروا مسا هب وَآصَلَّ امَك [محمد: ۷» ۸]» وبهذا تقوى 
الأمة وترهب عدوهاء وإذا انغمست الأمة في عصيانها وغفلتها وبعدها 
عن خالقها فالمسجد الأقصى عنها يقصى› > فعلينا إصلاح أنفسنا من 
الداخل بالتسلح بسلاح العقيدة قولاً غفا وو انعا وان نحذر دسائس 
البهوة فى ليو المسلمين : 

وواجبٌ علينا الحفاظ على شبابنا وصونهم من المغريات 
والمحرمات» والاهتمام بنسائنا وشغلهن بما ينفعهن في دينهن وعدم 
تعريضهن للفتن» ومنعهن من التبرج والسّفور والاختلاط» وتحصينٌ 
الجميع بالعلوم الشرعية» وتكثيف ذلك في دور التعليم» مع حسن الرعاية 
وكمال الأمانة في القيام بهم» وعلينا السعي إلى إصلاح الأسرة المسلمة» 
وأن لا نهزمها من داخل أروقتها بما تتلقاه مما يعرضه أعداؤها عليهاء 





1 
ل اليهود 





وفي مراحل التاريخ - لايخلوا منه عقد ‏ إلا ولليهود في الإفساد يد. 
فاتقوا الله - عباد الله - وخذوا بأسباب نصركم» وأصلحوا شبابكم 

ونساءكم» وأصلحوا بيوتكم» وابتعدوا عن مشابهة أعدائكم» واعتزوا 

جهدا في إضعاف المسلمين وإفساد دينهم وعقيدتهم ونه عَالِبُ عل ار 


3^ 2 


وکن أك الاس لا يعمو [بُوسُف: .]1١‏ 


وصلوا وسلموا على البشير النّذير والسراج المنير فقد أمركم الله 
بالصَّلاة والسّلام عليه. . . 





بانع دينه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن شيكاك أعدالناء» من هك ال قلا مضل له ومن بقلل خلا هادي 
لاقي أن ذال Sg‏ داف مودو انول أن يحدنا يذه 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 
أما بعد: 

فاقوا ا NLS‏ سق AEE EE Ore N‏ 
والإعراض عنها سبيل البائسين. 
أيها المسلمون: 

الهداية منحة من الكريم ينعم بها على من يشاء من عباده» وقد أمر 
جل وعلا بالحفاظ عليها مما يدنس صفوها أو يمحو نورهاء ومن الئّاس 
من أرخص دينه بعدم رضاه بما كتب له أو لغيره جزعا على المقدورء 
فباع دينه للسّحرة والمشعوذين بسؤالهم المغيبات أو طلب السّحر منهم 
لتحقيق أطماع موهومة» ولقد اكتوى بنار السحرة الأفراد والمجتمعات» 
والسّحر جامع لمهلكات في الدين من الاستغاثة بالجنّ والشّياطين وخوف 
القلب من غير الله ونبذ التوكل على الله وإفساد معايش النّاس ومصالحهم» 
وهو من معاول هدم المجتمع ومما يفرّق الأسرء قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «اجتنبوا السّبع الموبقات قالوا: وما هّن يارسول الله؟ قال: 
الشرك بالله» والسّحرء وقتل النّفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرّباء 





Yo 


وأكل مال اليتيم» والتّولّي يوم الّحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات» (متفق عليه)» والشّيطان يوْرّ السّاحر أَرَاً ليعمل السّحر أذيّة لعباد 
الام" كال ميد فاه د لتر ينها ما لسر EE‏ لدو فيد # 
[البَقَرّة: »]٠٠١‏ وقال جل وعلا: #ويتعامون ما يرهم ولا بقعب ٭ 
البَقَرَة: »]٠١١‏ لسن كل سحر يؤثر في المسحورء فكم من ساحر عقد 
سحراً ولم يؤثر في المسحور؟! قال جل وعلا: وما هم بِصَآرَنَ بو مِنْ 
حي إِلّا بإِذْنِ الَو [البفرة: ”10 والضّر والتّفع كله بيد الله» قال عليه 
الصّلاة والسَّلام «واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» (رواه الترمذي). 


أيها المسلمون: 

السّاحر أخبث الئاس نفساًء وأفسدهم طبعاًء وأظلمهم قلبأً» قريب 
من الشّيطان عابد له» مُدْبر عن الخير ناقم على المجتمع» متصف بأحقر 
الصفات» فيكذب على من يأتيه بالأخبار المزيفة» قال التي كَل : «فيلقيها 
على لسان السّاحر أو الكاهن. فيكذب معها مائة كذبة» ا عليه)» ولا 
يتم له السّحر إلا بعد الكفر بالله العظيم» قال عليه الصّلاة والسّلام: «ومن 
سحر فقد أشرك» (رواه النسائي)» قال في فتح المجيد: «هذا نص في أن 
الساحر مشرك إذ لا يتأتى السّحر بدون الشرك». 


عن هف الجر احير اوا مو ا ا ا اها قال 
سبحانه إخباراً عنھم : وجا الَحرة وغوت لوا ِب لتا لذا إن ڪت 
2 لْعلييت 2 قال نَعَمَ وک من ألمقربين# [الأعراف: ١١١‏ 114]) 
السّاحر يمكر بالآخرين فيدعوهم إلى الشرك فقد يأمر من يأتيه بالذبح لغير 
الله وقد يأمره بتعليق تميمة زاعمأ النفع منها ودفع الضّر بهاء والئَِيُ عليه 
الصلاة والسَّلام يقول: «من تعلق تميمة فقد أشرك» (رواه أحمد)» ويوهم 
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من أتى إليه بأنه يعرف ما به من الأمراض والأسقام ليتعلق قلبه به» 
ويخادع من أتاه بإحاطة طلاسمه بالايات القرانية. 

السّاحر ضرره محض على المجتمع وأفعاله ظلمات متراكبة» أوقع 
أفراداً من المجتمع في الشرك» وأحل به الخطوب» شتت بيوتاً سعيدة 
وفرّق بين زوجين متآلفين فذاق بسببه الأبناء الأبرياء مرارة الحياة وتعرضوا 
بفرقة والديهم لأسباب الانحراف» جلب للناس الهموم والكروب» فكم 
من إنسان معافى تسبب الساحر في مرضه؟! وكم من فقير تحمل ديونا 
طلباً لعافية تسبب السّاحر في سلبها؟ وكم أكل السَّاحر من الأموال سحتا 
بما يزعمه من الدّواء أو علم الغيب؟! وكم من إنسانٍ أخرجه السّاحر من 
الذين لتصديقه خبراً من الغيب لا يعلمه إلا الله؟! قال عليه الصّلاة 
والسَّلام: «من أتى عرافاً أو كاهناً فسأله عن شيءٍ فصدّقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمّد) (رواه أحمد)» ولتفاقم خطر السّحرة على 
المسلمين جاء حكمهم بقطع أعناقهم لتسلم المجتمعات من شرورهم» 
كتب عمر بن الخطاب ولي إلى عمّاله : «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»» 
وجزاؤه في الآخرة دخول الثّارء قال عر وجل - ولد موا لمن أشرية 
ما له في الْآَخْرَةَ من علق [البَقَرّة: »]٠٠١‏ ومع ضرر السّاحر المتحقق 
على المجتمع والدين ترى نفوساً تفسد دينها بإتيان السّاحر مرةً بعد 
ا 
أيها المسلمون: 

مَنْ طرق باب ساحر ليعمل له سحراً فقد باع دينه بدنياه» واستعاض 
عن نور الإيمان بظلام القلب» وإ الرّاضي بالفعل المستجب له كالفاعل 
له» جاء في نواقض الإسلام العشرة: «فمن فعله ‏ أي: السّحر ‏ أو رضي 
نه ققد کر قال ما ر د ا کی ا اما ن اج و 
للق [البَقَرَة: )]٠١١‏ . 

الذاهب للسّحرة أغضب الخالق» وظَلَّم المخلوق» وبلغ من الحسد 





1۹ 


غايته بعمل السحر لغيره إزالة لنعمة تفضل الله بها على غيره» ووبال من 
تعن السيحز غير مردود عل قال يحل وع و عن ا ا 
بأحزق #«ركايية "قال انس کر را بعود و 
ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم» قال محمّد بن كعب القرظي : «ثلاث 
مَنْ فعلهن لم ينج حتى تنزل به: مَّن مكرء أو بغى» أو نكث» وتصديقها 
في كتاب الله . 

فلا تكن يا طالب السّحر ‏ من الهاوين مع السّحرة بالخروج من 
دينك» وتذكر أن الدّنيا قصيرة وأنك تُوسَّد في قبر مظلم» فأعلن توبتك› 
واغسل حسد قلبك بالإحسان إلى غيرك عوضا عن سحرهم» واحلل عقد 
من سحرت قبل أن تدور عليك الدوائر من الرب العظيم. 
أيها المسلمون: 

المسحور مظلوم وقد يعوضه الله عن النعمة التي حسد عليها بنعمة 
أعظم منها. والله يبتلي من يحب من عباده رفعة له وتكفيرا لسيئاته» قال 
النّى كل : «من يرد الله به خيراً يصب منه) (رواه البخاري). فلا تحزن أيها 
كدو جسن ماعنا اك انه مك كلقا المزهة O‏ ددا 
بسبب ما حل بك» ولا جرع بها كه آنه غلك فد بكرن داك سيب 
سعادتك» قال سبحانه: #وَصي أن کهوا سيا وهو حر لڪ وَس أن 
وا ا وو ا کہ4 [البَقَرّة: ١٠۲]ء‏ ودعوة المظلوم مستجابة» قال 
المصطفى : «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنّ : دعوة المظلوم. 
ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده» (رواه الترمذي)» وإذا صبرت 
واتقيت الله كانت لك العاقبة» قال سبحانه: «#وَالْمَقبَةٌ ِلْمتّقير 4 [الأعراف: 
و اکر ميق ذعوة دى الثون 3 إِلَّهَ ICSE‏ داه 
بن ألطَِِنَ4 [الأنبياه: 1۸۷ يقول التّبي بي : «لم يدع بها مسلم قط إلا 
استجاب له) (رواه الترمذي). قال ابن القيم - رحمه الله -: «وقد جرب أن من 
قالها سبع مرات كشف الله ضره» . 





ا ( بائعدينه 4ه 
واجعل : (إِنَا لله وإنّا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف 
لي خيراً منها» معطراً بها لسانك» قال عليه الصّلاة والسّلام: «من قالها 
آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها» (رواه أبو داود). ولازم الاستغفار 
تفرّج عنك الهموم ويزاح ما ألم بك من الكروب. 

إنك إن تُقدِم ‏ أيها المسحور على ربّك وأنت مظلوم خير من أن 
ای إليه وأنت ظالم» فالجاً إلى الله وأكثر من الاستغفار والدعاء ففرج الله 
قريب» وإيّاك واليأس من روح الله» ومن أسرف على نفسه بارتياد الكهنة» 
وسوّلت له نفسه الإضرار بالاخرين فليقلع عما يفسد دينه وليقبل على الله 
بتوبة نصوح من الجرم العظيم وليسلك سبيل التائبين وليحذر طريق 
سكي و الس رو ال 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


#ولا يميم لماح حت أن [طه: 19]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





الخطبة الثانية 


ا ع ا 
لا إله إلا ا وو ا ليها ا وغ أن مک ع 


ورسوله» صل الله غليه وغل آله واا وع ليما كيرا 


أيها المسلمون: 

فم كان را موا لدت هه الاتات وال رون وال کار م دک 
الله من أسباب منع وقوع السّحرء والمحافظة على صلاة الفجر جماعة 
حصن من الشرورء وسورة البقرة سورة مباركة» قال عليه الصَّلاة 
والسّلام : «اقرؤوا سورة البقرة. فإن أخذها بركة» وتركها حسرة. ولا 
تستطيعها البطلة - يعني: : السحرة -) (رواه مسلم). وقراءة e‏ 
النهار وآخره تدفع الستخرة قال عليه الصّلاة والسّلام لعقبة بن عامر طن : 
«تعوذ بهما فما تعوّذ معان كليما ' (رواه أبوداود) . قال ا القيم - رحمه 
الله -: «حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السّورتين أعظم من حاجته إلى 
النَمّس والطعام والشراب واللباس». ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه من الشرور» وأكل سبع تمرات من تمر العجوة تمنع السّحر. 
E‏ امن تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك 
اليوم سم ولا سحر) (متفق عليه). 

واحذروا المعاصي وأنواع المعازف فإنها من أعظم ما يجلب 
الشياطين إلى النبوات: وإذا خلا جوف الغبك مر ذكر االله أو قلت ناته 





۲ل 3 بائع دينه ت 
لمولاه تسلطت عليه الشياطين وسهل وصول الضرر إليهء فأكثروا من 
قراءة القرآن» واشغلوا أوقاتكم بذكر الله وعبادته» فالقرآن شفاء من 
الأدواءء وذكر الله يحرس العبد مما يؤّذيه» ويشرح الصدر» ويطمئن 
القلب #ألا نكر اله تطمين اقلوب [الزعد: ۲۸]. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
RE ROE EONAR‏ 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


فانقوا الث دافياق لد عق اقرع وا ما فلن أمره مدا وخا 


أيها المسلمون: 

بعلث الله تبثن متحميا كله التقسد قلوت الأقراد وال جاع الو 
وحده» وشعائر الإسلام تعلو بأمر الله بالآلفة والاجتماع أفراد المجتمع 
على هذا الديق: بفغه الله.والتامن'أشد تقاطعا زتعادياء وأكير اختلافا 
EE,‏ فا بالأمر بربط أواصر المودة بين أفراده؛ ليفردوا خالقهم 
بالعبادة» وجعل ذلك من أوليات رافك الد و س ا و 
«دخلت على النّبي يكل بمكة فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي فقلت: 
وما نبي؟ قال: أرسلني الله فقلت: وبأيّ شيء أرسلك؟ قال: أرسلني 
عمد الأرحام» وكسر الأوثان. وأن يوخد الله لا يشرك به شيء» 0 
مسلم)» ودعا إلى لحمة الائتلاف بين المسلمين» وحرم ضدهاء فقال: « 
تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد : 





إخواناً» (متفق عليه»» ولتبقى القلوب سليمة نهى عن الهجر فوق ثلاث ليالٍ 
فقال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» (متفق عليه»» ولما هاجر 
عليه الصّلاة والسَّلام إلى المدينة كان من أول أعماله تأليف القلوب على 
طاعة الله» فألف بين الأوس والخزرج بعد حروب طاحنة بينهم» فزالت 
إحنهم» وانقطعت عداواتهم» وصاروا بالإسلام إخواناً متحابين» وبألفة 
الدين اونا متناصرين واد كبوأ مت ت اللو 1 5 یکم إذ كنم د 3 
ف 3 صَبَحمُ عمد لخو [آل عمران : 11۰۳« yT‏ 
0 بها على الأنضارة فقال عليه الصّلاة والسّلام : ديا معشر الأنصار 0 
أجدكم ضلالاء فهداكم الله بي ي وكنتم متفرّقين» فألفكم الله , بي؟) (متفق 
عليه) . 


والمجتمع المتآلف ينتصر على أعدائه» ويؤدي الإسلام رسالته» 
وتقوم الشّريعة كما أمر الله» ومِنَ القواعد التي استقرّت عليها الملة 
وجاءت بها الفطرة: ضرورة إقامة وال على الرعية يسوس الدنيا بالدذين» 
ليصدر التدبير عن دين مشروع» وتجتمع الكلمة على رأي متبوع» فلا دين 
ينتشر إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» قال الماوّزدي ‏ رحمه الله -: 
«ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين». الوالي يحفظ الله به الذين ليكون 
محروساً من الخلل» وينفذ الأحكام بين الأخصام» فلا يتعدى ظالم» ولا 
يضعف مظلوم» ويذب عن الحرمات ليأمن الئّاس في المعاش» يحفظ 
الحقوق ويقيم الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك» يرفع راية الدعوة 
إلى الله ويظهر الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء ليذوق الئاس حلاوة 
الدين» به تقام شعائر الملة وأعلام الإسلام . 

وعبء أمانة الولاية ثقيل يعين على حمله النّصيحة الصّادقة المخلصة 
من الرّعية للرّاعي» يقول النّبي 45 : «الدّين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول 
الله؟ قال : لله زل ولكتابه. ولأئمة المسلمين وعامتهم) (رواه مسلم)» 
قال ابن رجب - رحمه الله -: «النصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على 





1 
الحق» وطاعتهم فيه وتذكيرهم به» وتنبيههم برفق ولطفب» والدّعاء لهم 
بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك»» ونصح الولاة من الأعمال لحكل 
التي يحبّها الله ويرتضيهاء > يقول التبي مَْ: (إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. ey,‏ 00 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم) ) (رواه أحمد). 


وال ن ا بين النّاصح الصّادق› ا أخلص 
عند الله » وعلى هذا سار السّلف الصالح. سكل ان عباس وا : عن عر 
السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال: «إن كنت فاعلا ففيما بينك 
وبينه» قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «الواجب مناصحتهم 
على الوجه الشرعي برفق» واتباع ما كان عليه السّلف الصّالح من عدم 
التشنيع عليهم في المجالس ومجامع النّاسء أما مخالفة ذلك» واعتقاد أنه 
من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد» فإنه غلط فاحش» وجهل 
ظاهر› لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين 
والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالح 
وأئمة الدين» . 

وتوقير الولاة مع النُصح لهم من الفقه في الدين» يقول سهل بن عبد 
الله - رحمه الله -: «لا يزال الئّاس بخير ما عظموا السّلطان والعلماء» فإن 
عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استخفوا بهذين فسدت 
دنياهم وأخراهم»» ونصحهم يكون بتلطف في العبارة وحكمة ولين» قال 
ابن القيم - رحمه الله -: «مخاطبة الرّؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعاً 
وعقلاً وعرفاًء ولذلك تجد الئاس كالمفطورين عليهء وهكذا كان الى جل 
يخاطب رؤساء العشائر والقبائل» . ۰ 

ومن تمام النصح دعوة صادقة خفية لولي الأمر ابتغاء ثواب الله 
وكان الإمام أحمد والفضيل بن عياض يقولان: «لو كانت لنادعوة 
مستجابة لدعونا بها للسلطان». وواجب على الرّعية مع التّصيحة السّمع 





0-2 ۲٦٦ 


والطاعة له في غير معصية الله يقول النّبِي 4 : «تسمع وتطيع للأمير 
وإن ضرب ظهرك, وأخذ مالك فاسمع وأطع (رواه مسلم)» قال ابن .رجحب 
- رحمه الله -: «السَّمعْ والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدُنياء 
وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم 
وطاعة ربّهم). 

وبالألفة بين الرّاعي والرّعية يظهر الدّين» ويهنأ العيش» ويطاع الوّبَ 
ا ا فترتفع منزلة العبد عند الله في الآخرة 
وتحقق له الرفعة. 


أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 
واا الى اموا أطيكرا أله وأطيموا اسول 0 آلا منک قان َعَم 


ر 
ص واس 0 ماله 1 
6 


شىٍٍ 2 إِلَ اه والرسول إن کا ومون با الور 
وا 0 ويل * [النّساء: 09]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


3 دفار 


لَك ذلك حا 





۷ 


الخطبة الثانية 


الد ا ا کر اله غ و واا و ا أن 
لا إله إلا الله وكنالة قردك :لم ا لقانت ا أن ا يده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولع لیما كديرا 


أما بعد: أيها المسلمون: 

الموفق من اغتنم عمره بالطاعة» وعَمّر حياته بأعمالٍ من البر متنوعة» 
مخفا امن الله فاستيقواً اليرت 4 [البقرة: »]١58‏ وقد كان لخادم 
الحرمين ‏ رحمه الله - يد طولى فى ذلك» وتمتد الرفعة بعد العجز عن 
العمل بانقطاع الا ع الجارية قال كَْة: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية› أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح يدعو له) (رواه مسلم)» ومِنْ حقه على الرّعيّة: الدعاء له بالمغفرة 
والرضوان» جزاء ما قدم لرعيته وللمسلمين من أعمال صالحة. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. . 





SEE ۲۸ 


اا ا و ق وو 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
os‏ لأ إله الأ الله E‏ ا مسمدا عيده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


فاتقوا الله - عباد الله - حقّ التقوى» فمن انّقَى ربه رشد» ومن أعرض 
عن مولاه عاش في كفك 
أيها المسلمون: 

فرض الله الفرائض وحرّم المحرمات وأوجب الحقوق رعاية لمصالح 
العباد» وجعل الشّريعة غذاء لحفظ حياتهم ودواء لدفع أدوائهم» وجاءت 
دعوة الرُسل بإخلاص العبادة لله وحده بخضوع وخشوع وطمأنينة» 
ومقتت ما يصرف القلوب عن خالقهاء فكانت أوَّل تضرعات الخليل ج 
لربه أن يبسط الأمن على مهوئ أفئدة المسلمين فقال: رب أجَمَل هدا 
للد امتا [إبراهيم: ١۳]ء‏ فاستجاب الله دعاءه فقال سبحانه: #ومن 


الأمن والاستقرار ولد جَعَلنا َلبْنَتَ مثابة لتاس اماه [المَقَوَة: »]٠١١‏ وامتنّ 
الله على ثمود قوم صالح نحتهم بيوتهم من غير خوفٍ ولا فزع فقال 





۲4 7 


2 : وکوا د و من لال 0 ۶انرک 4 [الحجر: ۸۲]» وأنعم الله على 


ا ا ر > oll‏ 


سبأ الآلاء المتتابعة والأماكن الآمنة #وجعلنا ينم و الْقْرَى أل برك 
فا ری ظهةً وا فا لس یروا فيا 0 كا ءَامنينَ# [سبًاً: 14]ء 
ويوسف 2 يخاطب والديه aE,‏ بلداً 
إا ا تطمئنْ فيه نفوسهم ##وقال. ادرا عضن إن كاه أنه ا 
[يُوسف: 144]» وحبس الله عن مكة الفيل وجعل كيد أصحاب الفيل في 
شل المت كمه اق عر امنا عبر لر و الدرت قبل ایک 
كانت تعيش حالةً مِنْ النّمرّقَ والفوضى والضياع» تدور بينهم حروب 
ا ينها رلك عباضية ‏ وع مكانة قريش من بينهم لاحتضانها نلا اسا 
أو روا ا ا وط الاس من ن حولم [العنکبوت: [wv‏ 
بل وأقسم الله بذلك البلد المستقر الآمن فقال: #إواآلئين والريْنِ # وطور سيين 
* وها الد آلأمين# [التين: ١‏ - 
ووعد الله نبيّه محمّداً ية وأصحابه بأداء السك على صفة تتشوق لها 
أنفسهم وهي الأمن «الَنَخُْنَ السجد ألْحَرام إن سَاء أَلَهُ e‏ فن 
وسک معرب 9 او [الفمح: /ا']ء ومما اختصّت به مدينة 
المصطفى بي أمنها حين تفزع القرى من المسيح الدَجّال» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدَّجَالء لها يومئذٍ 
سبعة أبواب على كل باب ملكان» (رواه البخاري). 
ومن نعيم أهل الجَئّة في الجَّنّة أَمْنُ المكان فلا خوف ولا فزع ولا 
تل سير َامِنينَ4 [الججر: »]٤٦‏ وقال سبحانه: لوهم في 


موو 


الغرفات ا مون [سَبَا: [Tv‏ ل الق فى مَقَاِ أ أ مین [الدخان: \0[. 


أيها المسلمون: 
لقد جمعت شريعة الإسلام المحاسن كلهاء فصانت الدين وحفظت 
العقول وطهرت الأموال وصانت الأعراض وأمنت النُفُوس» أمرت المسلم 





كفا 9 تعمد لطن اي 
بإلقاء كلمة السَّلام والأمان والرّحمة والاطمئنان على أخيه المسلم إشارة 
مها لشن الام سن الام وأوجبت حفظ النّفس حتى في مظنة أمنها في 
أحبٌ البقاع إلى الله. قال عليه الصلاة والسّلام: (إذا مرّ أحدكم في 
مسجدنا أو فى سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال: فليقبض 
بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» (متفق عليه). 

وحذّرت من إظهار أسباب الرّوع بين صفوف المسلمين» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسّلاح فإنه لا يدري لعل 
الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النّار) (متفق عليه)» وحرمت على 
المسلم الإشارة على أخيه المسلم بالسّلاح ولو مازحاء قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإنَّ الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن 
كان أخاه لأبيه وأمه» (رواء مسلم). قال النووي ‏ رحمه الله -: «هذا مبالغة 
في إيضاح عموم النّهي في كل أحد سواء من ينهم فيه ومن لا يُنّهمء 
TT‏ ولعباً أم لاء لأنّ ترويع المسلم حرام بکل حال» ا 

ودعا الإسلام إلى كل عمل يبعث على الأمن والاطمئنان بين صفوف 
أفراده» وآمر بإخفاء أسباب الفزع في المجتمع فقال عليه الصّلاة والسلام: 
«لا تخل م أن يُروع سلما (رواه أحمد)» ولما دخل النّبي له مكة 
عام الفتح منح أهل مكة أعظم ما تتوق إليه نفوسهم فأعطى الأمان لهم 
وقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السّلاح فهو آمن, 
ومن دخل المسجد فهو آمن» (رواه مسلم). وما شرعت الحدود العادلة 
الحازمة في الإسلام على تنوعها إلا لتحقيق الأمن في المجتمعات. 
أيها المسلمون: 

موو اتان تفروك الوس وز ذهو الحياة: وتقدق الأرواق» 


بين الآأمة وعلمائهاء وتتوثق الروابط بين أفراد المجتمع» وتتوحد الكلمة 





ل نعمة الأمن 2 ۲۷۱ 


1 31 


ويأنس الجميع» ويتبادل الئاس المنافع وتقام الشعائر بطمأنينة» وتقام 
حدود الله فى أرض الله على عباد الله. 

وإذا اختلّ الأمن تبدّل الحال» ولم يهنأ أحد براحة بال» فيلحق الئاس 
الفزع في عباداتهم فتهجر المساجد ور aS‏ من إظهار شعائر دينه» 
قال سبحانه: فما ءَامَنَ لموس إلا 57 من فَوْمِِء عل حو يمن فرعونَ 
وَمَلَايْهِمَ أن فته [يونس: ۸۳]» وتُعاق سبل الدّعوة» وينضب وصول 
الخير إلى الآخرين» وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء» ولا توصل 
الأرحام» ويئن المرضى فلا دواء ولا طبيب» وتختل المعايش» وتهجر 
الديار» وتفارق الأوطان» وتتفرق الأسرء وتنقض عهود ومواثيق» وتبور 
التجارة ويتعسر طلب الرزق» وتتبدّل طباع الخلق فيظهر الكذب ويّلقى 
الشح ويبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن. باختلال 
الأمن تقتل نفوس بريئة» وتُرمّل نساءء وينم أطفال. 

إذا لبت نعمة الأمن فشى الجهل» وشاع الظلمء وسلبت 
الممتلكات» وإذا حل الخوف أذيقّ المجتمع لباس الفقر والجوع. قال 
موا نه راد فها آل لباس الجوع الوق پا كانا يَصِئعْونَ4 [النحل: 
١‏ قال القرطبي ‏ رحمه الله -: «سمّى الله الجوع والخوف لباساً؛ لألّه 
يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس». 

الخوف يجلب الغمّ وهو قرين الحزنء قال سبحانه: #إِد قول 
لم لا رن إت انه مسا [التوبة: »]٤١‏ يقول معاوية وط : 
«إياكم والفتنة فلا تهمّوا بهاء فإنها تفسد المعيشة» وتكدر النعمة» وتورث 
الاستئصال» NE‏ البصر في الآفاق لوجدت الأمن ضرورة ة في كل 
ا ا کال یا ا لو ا مدا 
تاها وحبال الخوف تهز كيانه. 





فى ® کد 


أيها المسلمون: 


نعمة الأمن من نعم الله حقاً حقيق بأن تُذكر ويُّذكر بهاء وأن يحافظ 
عليها قال سبحانه : #وَادَكُروا إِذ اسم فيل مُسْتضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ خَحَافوتَ أن 
يَتَخََلفَكُمْ اناس فاون وَأَيَدكمْ صر وَرَرَقكمْ ين ليت 7الأنفال: 
7 ونعمة الأمن تقابل بالذكر والشكر 8فَإدًآ امن اذ ڪرو أله ما 


س2 سر 


26 عَلْمَكُم مَا م تکووا تمو € [البَقرَة: ۲۳۹]. 

وأمو الله فا كر هة الان وال جا ال كار مطاف قال جر 
وعلا عدوا رب هدا ابت © الى أَطْمَهُم س جوع وَدَامَنَهُم من 
حوفي [قرّیش: »]٤  ”‏ والمعاصي والامن لا يجتمعان. 

فالذنوب مزيلة للنّعم وبها تحلّ النّقمء قال سبحانه : ذلك بأ آله 
كك يفده ay N O CES E‏ تر 
بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة» والطاعة هي حصن الله الأعظم الذي من 
دخله كان من الآمنين» وبالخوف من الله ومراقبته يتحقق الأمن والأمانء 
فهابيل امتنع من قتل قابيل خوفاً من الله ما أن باط يى ليك لافنرك 
ا أَحَافْ الله 5< لْعَلَمِينَ + [المائدة: ۲۸]. 

والعناية بالعلم والتمسك بالكتاب والسنة شريعة وقيماً وأصولاً 
اجتماعية عصمة من الفتن» والتعليم الشرعي أساس في رسوخ الأمن 
والاطمئنان» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وإذا ظهر العلم في بلد أو 
محلة قل الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد 
والعلماء الرّبانيون هم ورثة الأنبياء» وفي ملازمتهم وزياراتهم وسؤالهم 
والاستنارة بآراءهم سداد فى الرَّأي وتوفيق للصواب ودرء للمفاسد. 

وببركة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر تمنع الشرور والافات عن 
المجتمعات. وحفظ العبد نفسه من شهوات النّفس وشبهات القلب أصل 
في صيانة المجتمع من المخاوف والمكاره» وتأويل نصوص الشريعة على 





جل نعمة الأمن 3 ۷Y‏ 
غير وجهها سبب انحراف الأفهام» ومنها ينطلق الأعداء لتلويث عقول 
الناشئة» ويزداد أثره حين يضعف التَّحصّن بعلوم الدين. 


أعوذ بالته من الشيطان الرجيم 


ر روه بو < سد < Ir‏ ص2 ع2 

وا تنو فعا لصَّلِحَنتِ تهر ف الارض 
f (of‏ هه ۽ ا > وہ كوه يفو كوه 

كك امد 000 4 اق 

7 ليم 0 2 نا ع تر تر رص 3 


ون کک رك > 
يعبدونتي 0 لى شيعا ومن 


بارك ا القرآن العظيم . 





SEE V٤ 


الخطبة الثانية 


اله وا ااه وال ل غ ا ی 
لا إله إلا الله وققيه لات كك NEE‏ واشت أن خا دده 


ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولع لیا کو 


أما بعد: أيها المسلمون: 

الآمن مطلب في الحياة لا يستغني عنه الخلق لقضاء مصالحهم الدينية 
وال وما من عبد إلا ويبحث لنفسه عن أسباب أمنهاء ويتوفى جهد 
طاقته أسباب الخوف التي قد تحدق به في طريق حياته» ومهما أوتي 
الأتصاة مق يعالافنة وناك وؤقازة O‏ دعر يميا N‏ 
والاستقرارء والخوف من الله ومراقبته مفتاح الأمن للمسلم في دنياه وفي 
أخراه» وعقد القلب على أركان الإيمان وتوفير مقتضياته فى عمل 
الجوارح هو المصدر الحقيقي لحصول الأمن في الدنيا ولوق اناد 
الام هو في طاعة الله ولزوم ذكره #ألآ زر اله طن اقلوب 
إا 0 

وإذا استقام الفرد في نفسه» SS‏ 
السّير وفق كتاب الله وسنة رسوله بي حقّق الأمن ل لنفسه وانتظم الأمن في 
المجتمع. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه. 





0 ° 
ا خطبة اللاستسقاء )> ۲۷ 


8 ج 


خطبة الاستسقاء 


الحمد لله ذي العرش المجيدء لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد لا إله إلا الله الواسع الحميدء لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل 
كرب شديدء لا إله إلا الله المرجو للإحسان والإفضال والمزيدء لا إله 
ا اسن وسو سا ا شوق قن عليه ارب وا 
لا ملجأ منه إلا إليه ولا مفرّ ولا محيد» سبحان فارج الكربات» ومجيب 
الذعوات» ومغيث اللهفات» سبحان العالم بالظواهر والنيات» القائم 
بأرزاق جميع المخلوقات» سبحان الله مكون الآكوان» ومدبر الأزمان» 
ذي العظمة والجود والعزّ والسلطان» يحب الأرّاب ويتوب على من تاب . 

أحمده تعالى حمد من تاب إليه وأناب» وأشكره على نعم تفوق العذ 
والحساب» وأرجو عفوه وأسأله المزيد من فضلهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» في السّماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم 
العليم» وتبارك اللي ملت الشموات والارض وما بينهما وعنده علم 
الساعة وإلبه ترجعوت: 


واش أنَّ نبيّنا ا عبده ورسوله. ا الا ربت وأتقاهم 
لمولاه» وأكثرهم له امتتكفازاء وأصدقهم شکرا 


الله صل وميل على عا ورو لك وكا اك شع كن ورعن اه 
وأصحابه هداة الأنام. 





۲۷٦ 





خطبة الاستسقاء) 


فاتقوا ا هادا وو اله واستكفيوة:واخلضيواله العيادة 
ووخدوه. 


أيها المسلمون: 

المعاصى والذنوب ضررها على الأبدان والقلوب وتسري إلى البلدان 
واو وأثرها لاه صل الغو والأفراد, فهى جالبة لتلشرون 
والمصائب» بها تزول النعم وتحصل النّقمء وبسببها تتوالى المحن 
وتتذاغى"الفترة بالمعضية رالمور فما يطرق العاضئ ابا إلا وجده 
متلق دونه و تتعيير ١‏ عليه ع والخطيئة تحرم الرّزق من السَّماءء 
والذنوف من امك تقلت :و ايلك اذ يقول ابن مسعود اه : 
«إذا ظهر الزّنا والرّبا في قرية أذن الله بهلاكها»» وتتابع الآثام سبب زوال 


الأ لاان قال الله نالي و آذه ا وة كات اهمه 


مُطمِبِئَّدٌ ياتيها رذفها ردا من كل مکان َكَرَت بأَنمر اله فادها أله 
لباس الجوع وَآلْحَوَفٍ بَا كانوا يَصَنَعُونَ [التحل: 011١١‏ وعقوبة الذنب 
تحل ولو بعد حينء قال سبحانه لمن يَعَمَلْ سُوءًا جر يد ولا جد له 
Ee‏ مالقاو 80157 EES OAS‏ العام a‏ 
علامة الهلاك» وكلّما صغر الذّنب في عين العبد عظم عند ا 
ومُحقرات الذنوب إذا اجتمعن على الرّجل آهلكنه» والذنوب عظيمٌ 
خطرها إذا جاهر بها العصاة» يقول ابن حجر رحمه الله : :«يكون 


إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي» وكين من َريَةٍ عَنَتْ 


ےد كي عيض مرو Î IT‏ ا A ON EE A‏ س1 E‏ 
عن اص ريه ورسلهء فحاسبئها جسابا شديدا وعذيتها عذابا 1 فذاقت وبال مها 
ىت م سردا ع سل 3 5 

وکن عة اها خش # [الطلاق: 24 4]. 





للم خطبة الاستسقاء ( VY‏ 


و = 30 لك 


أيها المسلمون: 
إذا كثر الاستغفار في الآمة وصدر عن قلوب مطمئنة دفع الله عنها 
ضروباً من ار وصرف عنها صئوفاً من البلايا والمحن #ومًا كات 
آله يعدبم وات فييم وَمَا كانت أله معدب بق شم درون N‏ 
7 بالاستغفار تنزل الرّحمات َال يفوم لم شتعجلو بالسَيََة قَلَ 
الحسة لرك مف ون ا مڪ تمرك 4ه [القمل حل بالاستغفار يبلغ 
ا 


کل ذي منزل منزلته وينال کل ذي فضل فضله وان تعفرو ا یک نے ووأ 
ا کا اليل ی ولك کک ل ر 


فاتقوا الله واتعظوا واعتبرواء وبادروا بالنّوبة وتعجلوا الإنابة» فقد 
جعل الله لكم في الثُوبة ملاذاً مكيناً وملجاً حصيناً» ومن تدنس بشيء من 
قذز'الفعاضى وأوحال الذثوت فلب ادر نخشلة بماء التوبة وطهور 
لاز و العاصين من يسارع إلى التوبة ويبادر إلى العودة» تحنّه 
الخطى وتسرع به الدموع ويحوطه العمل الصَّالح. 


أيها المسلمون: 

ها أنتم قد حضرتم تشكون إلى ربكم جدب دياركم» وتبسطون إليه 
حاجاتكم» فادعوه سبحانه والتجؤوا إليه وتقربوا بصالح العمل لديه» فما 
ضاق أمر إلا وجعل الله منه مخرجأاء ولا عظم خطب إلا وجعل الله معه 
فرجأء وفي كتاب الله قوم مذمومون لم يستكينوا عند البلاء ولم يرجعوا 
إلى ربّهم في البأساء» قال جل وعلا: #وَلَقَدٌ أخذتهم بِالْعَدَابٍ فا أسْتَكانوأ 


ای سرض ريل 


ريم وما يَصَرَعونَ# [المؤمنون: .]۷١‏ 

فتوجّهوا إلى الله تائبين» ورذوا المظالم إلى أهلهاء فإن الله قد حرم 
الظلم على نفسه وجعله بينكم محرماً فلا تظالمواء ولا تمزقوا بالغيبة 
أعراضكم» وتسامحوا وتراحمواء ولا تشاحنوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
ولا تتقاطعواء وأكثروا من الصدقة تُرزقواء ومروا بالمعروف تخصبواء 





۷۸ 





خطبة الاستسقاء) 
و 7 ا 


وانهوا عن المنكر تُنصرواء ولا تشتغلوا بأموالكم في معصية الله» واسعوا 
إلى التماس المغفرة من الله» واصرفوا همّكم بالتقرب إليه بطاعته» وإيّاكم 
ومُحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباء وما نزل بلاء إلا بذنب ولا 
كشف إلا بتوبة» فاستكينوا إلى ربّكم» وارفعوا أَكُفٌ الضّراعة إليه 

ef NNN 7 32 54 #4.‏ > >> 6 ررر 4 سمه 
واستغفروه» فقد قال نوح 242 لقومه: #وَيفَوٍَ أسْتَعَفِروا رکم ثم نووا 
د 2 ر ص 00 و ن< ب ىم سم > وى ممه 7 و ضر ل 2 
له رل السَمَهَ عكتكم درا وَيَرِدْكُمْ قو إل فوتكم ولا ولوا 
رمت 4 [هُود: .]٥۲‏ 

اللهم إِنّا نستغفرك إِّك كنت غفاراً فأرسل السّماء علينا مدراراً. 


الل اننتك اه لالدلا أنكنة: 





۲۷۹ ery 


فهرس الكتاب 





الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 00 

1 saa التّوحيد‎ ١ 

د كوا التؤيكين EOS‏ ااا 
تدرف اله 00 ا ل 0 
اع لسماء اله EE‏ مو SES AEE‏ ل 
٥‏ - الإخلاص ENS O N O‏ 
- الإنابة LS E‏ ا ا E‏ 
۷ التّوكل ES‏ 
۸ - الدّعاء I AroceressttnotREGESRLLSEARSSRERÎ‏ 
4 - الشكر E 0 0 EEA‏ 
١‏ الهداية ES O 0 a‏ 
:غرف تيك اا E O‏ 
کا اة RO LED N a‏ 


E O [1 تصرة النّبى لا 1 1 1 1 1 1 1ذ1‎ - ١ 





اللا 


EY قضاء حاجة المسلم‎ ١1 


۷ - أكثر أهل الجَنّة 00 


۸ - فتنة المال yy‏ 


1" _ الرحلة إلى الحج E EEO‏ 


۷ - عرفات يوم مشهود ES‏ 


۸ - وقفات مع التّفس أول العام 0 


كي القهاةة و س اا متها 


00 الآباء والأبناء‎ - ٠ 
0 ب لمانا ترت الشناف؟‎ 
RSs زواج مبارك‎ - ٣ 


۳۳ - أسرار زوجية فوا ا نا e E SR‏ 


1۸ 


۲۳ 


۳۹ 





۸۱ فهرس الكتاب‎ + 
الموضوع الصفحة‎ 
E ا‎  0100102-ببد‎ O OI O نساء عظيمات‎ - ٤ 
EN ا‎ O O _الكير‎ ٥ 
EN اليهود 141110010101011 1 1 1 1 ا‎ "1 
TON FFE I TIT TN بائع دينه‎ _ ۷ 
UE SILI C a نصيحة حاكم‎ - ۸ 
نعمة الأمن 0 ا ا‎ 65 
NO N TT خطبة الاستسقاء‎ - ٤٠ 


فهرس الكتاب ا O‏ 





